
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   نوال بنت ناصر الثويني٠د                                                           

-١٣٤١-  

ّالآيات التي نص المفسرون  ّ  
ًعلى أن فيها أدبا مع االله تعالى ّ 

  دراسة موضوعية
  
   )*( نوال بنت ناصر الثويني ٠ د                                           

   :مقدمة ال
ّزينـة للإنـسان، ودليـل علـى ســمو عقـل صـاحبه، ورقيـه وكمالـه، وعلامــة : الأدب ّ

ُلأدب تظهــر ثمــرة العبوديــة والمقــصود منهــا، كمــا علــى نبــل المتــصف بــه، وبكمــال ا
ّ، ولهذا كان الـسلف يتعلمونـه مـع العلـم، وربمـا صـرحوا بـأنهم )١(يقول الفيروز آبادي ّ ّ

نحـن إلـى قليـل مـن : "ّأهم من العلم، ولهذا ورد عـن غيـر واحـد مـنهم أنـه كـان يقـول
  . )٢("ّالأدب أحوج منا إلى كثير من العلم

إذا تــــرك : "الآداب وعمادهــــا، ولهــــذا قــــال يحيــــى بــــن معــــاذوالأدب مــــع االله أس 
؛ فتـرك الأدب مـع االله ربمـا يكـون )٣("للعارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين

منهــا مــا هــو واجــب : ًسـببا يوجــب الطــرد والهــلاك، والتــزام الأدب يكــون علــى مراتــب
  .  والذوقالتزامه، ومنها ما هو من كمال ومحاسن الأخلاق، والتزام الجمال

ّوأولــى الآداب مــا كــان مــع االله جــل شــأنه وتقدســت صــفاته، ولقــد ورد فــي القــرآن  ّ
ُالكريم ما يرشد إلى التزام الأدب مع االله، ولو كان ظاهر اللفظ أو مقتضى صناعة 

                                                           

  . جامعة القصيم-ستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  الأ)*(
 ).١/١٥٣(المغانم المطابة في معالم طابة للفيرز آبادي : ينظر) ١(
 ).١/٢٣١(، لباب الآداب لأسامة بن منقذ )٢/٤٤٧(الرسالة القشيرية : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٤٦(الرسالة القشيرية ) ٣(



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٤٢-  

  

ّالكـــلام تقتـــضي خـــلاف ذلـــك، ولهـــذا اعتنـــى بـــذلك المفـــسرون أيمـــا عنايـــة، فنجـــدهم 
ُينصون بأن هـذه العبـارة عـدل ب ّ ّهـا عـن الأصـل؛ لغـرض التـأدب مـع االله عـز وجـل، ّ ّ

ّوحفــظ مقــام العلــي القــدير، ومــن خــلال القــراءة والاطــلاع فــي كتــب التفــسير تكــررت 
ٌوهــذا مــن الأدب مــع االله تعــالى، وهــذا فيــه تــأدب مــع االله تعــالى، مــن بــاب : (عبــارة ّ

ع؛ ّفتولـــد عنـــدي فكـــرة البحـــث فـــي هـــذا الموضـــو) الأدب مـــع االله تعـــالى ونحـــو ذلـــك
ٍلغرض إظهار هـذا النـوع مـن التأويـل؛ ليـتعلم العامـة وطلبـة العلـم أعظـم أدب يجـب  ّ ّ

ُالتحلي به، وهديت إلى أن يكـون هـذا البحـث بعنـوان ّالآيـات التـي نـص المفـسرون " ّ ّ
  ".دراسة موضوعية. ًعلى أن فيها أدبا مع االله تعالى

  :مشكلة البحث
ّرآن الكـــريم التـــي تحـــث علـــى دلالات آيـــات القـــ تكمـــن مـــشكلة البحـــث فـــي إثبـــات

ٕأحــسن الخلــق فــي الأدب مــع االله تعــالى، فــي التوكــل عليــه، واســناد الأمــر لــه، فــلا  ّ ُ ُ
ّشــيء يكــون إلا بــأمره ســبحانه، إلا أن التــأدب معــه يقتــضي تعلــم صــيغ ذلــك عنــد  ّ ّ ّ
ّالدعاء باختيار أفضل أساليب الثناء على االله سبحانه، ويمكـن تحديـد هـذه المـشكلة 

  :ؤلات التاليةفي التسا
  ّـ ما الآيات التي نص المفسرون أنها أدب مع االله تعالى؟١
  ـ ما الأسباب التي دعت المفسرين إلى القول بأنها أدب مع االله تعالى؟ ٢
  ما وجه كون هذه الآيات من باب الأدب مع االله؟. ٣

  : أهداف البحث
ّبحول االله تعالى يتوقع من البحث تحقيق جملة من الأهداف لعل  من أهمها ما ُ

  :يأتي
 .بيان الآيات القرآنية التي راعت الأدب مع االله تعالى .١
 .بيان الأسباب التي دعت المفسرين للقول بأنها أدب مع االله .٢
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ّالعناية ببيان وجه كون هذه الآيات من باب التأدب مع ذات االله العلية .٣ ّ. 
  .بيان الأساليب التي سلكها الأنبياء وغيرهم في الأدب مع االله .٤
   :لدراسات السابقةا

ـــر المحركـــات  ـــات عب ـــى مراكـــز البحـــوث وقواعـــد البيان ـــع والاطـــلاع عل بعـــد التتب
  .التقنية لم أقف على أي دراسة في هذا النوع من البحوث

  :منهج البحث
وذلـك ) المنهج الاسـتقرائي الاسـتنباطي(ستكون بحول االله تعالى منهجية البحث 

 واســـتنباط دلالات المفـــسرين فـــي التأويـــل مـــن خـــلال اســـتقراء الآيـــات ذات الـــصلة،
  .للآيات، للدلالة على أنها أدب معه سبحانه، ودراستها دراسة موضوعية

  :الإضافة العلمية وأهمية البحث
ّيضيف البحث إلى المكتبة العلمية إضافة علمية نوعية، ويمكن إجمالها في  ّ

  :الآتي
ها العلماء لتأكيد بلاغة ّإظهار نوع من أنواع البلاغة القرآنية التي نص علي .١

 .القرآن الكريم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
ّجمع المفرق وترتيب المشتت مما نص العلماء على أنه من باب الأدب مع  .٢ ّ ّ ّ

 .ّاالله عز وجل
 .محاولة بيان الأسباب التي دعت إلى القول بأن هذا من باب الأدب مع االله .٣

  :إجراءات البحث
ــ كتابــة ١ ًالآيــات القرآنيــة بالرســم العثمــاني؛ اعتمــادا علــى مــصحف المدينــة للنــشر ـ

  .الإلكتروني
  .ـ تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية٢
  .ـ توثيق المنقول وعزوه إلى صاحبه٣
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-١٣٤٤-  

  

  .ـ التعريف بالأعلام غير المشاهير، والفرق والأماكن والبلدان٤
  . ـ بيان معاني المفردات الغريبة، وضبطها بالشكل٥

  :  خطة البحث
مقدمــة وتمهيــد وخمــسة مباحــث، وخاتمــة، وهــي علــى النحــو : سيتــضمن البحــث

  :التالي
موضوع البحث، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه واجراءاته، وخطته، : وفيهاالمقدمة * 

  :وهي على النحو التالي
ّما كان الداعي لالتزام الأدب فيه دفع توهم نسبة الأمر أو : المبحث الأول*  ّ

  .ير اهللالشيء لغ
ّما كان الداعي لالتزام الأدب فيه تنزيه جناب الرب من نسبة : المبحث الثاني* 

  .ّالضرر أو المعصية أو الشر إليه سبحانه
ّ ما كان الداعي لالتزام الأدب فيه الحياء من االله، أو رجاءه :المبحث الثالث* 

  . سبحانه
ِ ما كان الداعي لالتزام الأدب فيه بيان ع:المبحث الرابع*    .َِظم رحمة االله تعالىّ
مــا كــان التــزام الأدب فيــه لإظهــار التبــرؤ مــن الحــول والقــوة، : المبحــث الخــامس* 

  . وٕاظهار كمال الاستعانة باالله والتوكل عليه
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  التمهيد
  وفيه بيان مفردات عنوان البحث

ّنظــرا لمــا فــي تحديــد المــصطلحات وبيــان المفــاهيم مــن أهميــة فــي فهــم وتــصور  ّ ّ ً
ّتمثلـه مـن مـدخل يجلـى المـراد بالمـصطلحات المـستخدمة فـي البحـث، البحث، ولمـا  ّ

  :ّسأعرج هنا على تعريف موجز بمفردات عنوان البحث في المطالب الآتية
  :ٍالآية في اللغة لها ثلاثة معان: معنى الآيات: المطلب الأول

تقول العرب خرج القوم : جماعة الحروف، قال أبو عمرو الشيباني: أحدها
  .بجماعتهم: أيبآيتهم، 
  .فلان آية في العلم وفي الجمال : العجب، تقول العرب: ثانيها
: خربت دار فلان وما بقي فيها آية، أي: العلامة، تقول العرب: ثالثها

  .)١(علامة
  : الآية في الاصطلاح 

ًهــي طائفــة مــن القــرآن يتــصل بعــضها بــبعض إلــى انقطاعهــا، طويلــة كانــت أو  ٌ
  .)٢(قصيرة

   ":المفسرين"معنى : المطلب الثاني
ّ المفــسرون جمــع مفــسر، وهــو اســم فاعــل لمــن يقــوم بالتفــسير، وهــو البيــان :لغــة

ً، والنص المفسر هو ما ازداد وضـوحا علـى وجـه لا يبقـى فيـه احتمـال )٣(والإيضاح  ّ ّ
  .)٤(-إن كان خاصا-، والتأويل -إن كان عاما-التخصيص 

                                                           

 ).١/٢٦٦(البرهان في علوم القرآن ) ٤/١٢٨( القرآن للنحاس معاني )١(
 ).١/٢٦٦(، البرهان في علوم القرآن )٤١ص(التعريفات ) ٢(
س  ف   /٣٧٧٢  /٣(، معجم اللغة العربية المعاصرة )٦٣٦ص(المفردات في غريب القرآن ) ٣(

 ).ر
 ).٢٢٤ص(، التعريفات )٦٣٦ص(المفردات في غريب القرآن ) ٤(



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٤٦-  

  

ٕ وايــضاح معــاني آيــات كتــاب االله  هــو مــن يقــوم ببيــان:فــي الاصــطلاح ّوالمفــسر 
ّعز وجل، وبيان ناسخها ومنسوخها، وعامها، ومخصصها، ومطلقها، ومقيدها ّ ّ ّ ّ.  

  : معنى الأدب: المطلب الثالث
ٌأصــل واحـــد، : الهمــزة والـــدال والبــاء) أدب(  : "قـــال ابــن فــارس: الأدب فــي اللغــة ٌ

 وهـــي المأدبـــة .فـــالأدب أن تجمـــع النـــاس إلـــى طعامـــك: تتفـــرع مـــسائله وترجـــع إليـــه
ّثــم نـص علــى أن الأدب أيـضا مـن هــذا البـاب، ووجــه . )١(والآدب الـداعي. والمأدبـة ّ ّ

ٌذلــك بكونــه مجمــع علــى استحــسانه
، وأشــار صــاحب المغــرب إلــى نحــو هــذا، وأن )٢(

  .)٣(ّتركيب الأدب يدل على الجمع والدعاء
  :الأدب في الاصطلاح 

ّعرف الأدب بتعريفات عدة، أذكر أشهرها، ثم ّ ّ ّ أبين ما يترجح لدي ممـا يقتـضيه ُ ّ
  : ُالمقام ويناسب الحال، فعرف بأنه

اســـم يقـــع علـــى كـــل رياضـــة محمـــودة يتخـــرج بهـــا الإنـــسان فـــي فـــضيلة مـــن  - 
  . )٤("الفضائل

مراعاة حقوق الشرع والحقيقة والسلوك إلى االله تعالى ظـاهرا وباطنـا، وكـل مـا  -  ً ً ِ ِ ِ ُ
 والأعمــال والأحــوال والأوصــاف، يــدعو إلــى الاتــصاف بــذلك مــن محاســن الأخــلاق
ّوأَخذ النفس بذلك، مع ردها عما يدعو إليه طبعها ِ ْ)٥(. 

                                                           

 ).٤٨٣ص(المطلع على ألفاظ المقنع : ، وينظر)١/٧٤(اللغة مقاييس ) ١(
 ).٤٨٣ص(، والمطلع على ألفاظ المقنع )١/٧٥(مقاييس اللغة : ينظر) ٢(
 ).٢٢ص(المغرب في ترتيب المعرب : ينظر) ٣(
، المــصباح المنيــر فـــي غريــب الــشرح الكبيـــر )٢٢ص(المغــرب فــي ترتيـــب المعــرب : ينظــر) ٤(

 ).٢/١٢(هر القاموس ،تاج العروس من جوا)١/٩(
  ).١/١٥٤(المغانم المطابة في معالم طابة، للفيروز آبادي : ينظر) ٥(
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  .)١(به عن جميع أنواع الخطأ يحترز  ما  معرفة  عبارة عن  - 
ًيحمد قولا وفعلا ما  استعمال   -  ً ُ)٢( .  
  . )٣(الأخذ بمكارم الأخلاق - 
 . )٤( الوقوف مع المستحسنات - 
  .)٥("كتعظيم من فوقك والرفق بمن دون - 

ٕهـــو علـــم إصـــلاح اللـــسان والخطـــاب، واصـــابة مواقعـــه، وتحـــسين : وعلـــم الأدب 
ُلأنــــه يــــأدب النــــاس إلــــى  : ّ، ســــمي بــــذلك)٦(ألفاظــــه، وصــــيانته عــــن الخطــــأ والخلــــل

  . )٧(المحامد، وينهاهم عن المقابح
ّالتـزام أســلوب الخطــاب الحــسن مـع االله عــز وجــل، والتخلــق : والمـراد بــالأدب هنــا ّ ّ

ّالتـــي ينبغـــي التخلـــق بهـــا مـــع ذاتـــه العليـــة، والاحتـــراز عـــن كـــل مـــا يـــوهم بـــالأخلاق  ّ ّ
  .الإخلال بذلك

ٌويتبــين مــن التعريفــات الــسابقة أن الأدب شــعب متعــددة، وأن أدب الكــلام شــعبة  ّ
ّمن شعبه التي يجب أن يتحلى بها المرء في حديثه، سواء مع االله جل في علاه أو 

                                                           

 ).١٥ص(التعريفات ) ١(
  ).٢/١٢(، تاج العروس من جواهر القاموس )١٠/٤٠٠(فتح الباري لابن حجر : ينظر) ٢(
ـــــر : ينظـــــر) ٣( ـــــشرح الكبي ـــــب ال ـــــي غري ـــــر ف ـــــن حجـــــر )١/٩(المـــــصباح المني ـــــاري لاب ـــــتح الب ، ف

)١٠/٤٠٠.( 
، تـــاج )١٠/٤٠٠(، فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر )٣/١٤١(ّمـــدارج الـــسالكين لابـــن القـــيم : ينظـــر) ٤(

 ).٢/١٢(العروس من جواهر القاموس 
 ).٢/١٢(، تاج العروس من جواهر القاموس )١٠/٤٠٠(فتح الباري لابن حجر : ينظر) ٥(
 ).٣/١٤٠(مدارج السالكين ) ٦(
، تــاج العــروس مــن )١/٢٠٦(، لــسان العــرب )٢٢ص(ب المغــرب فــي ترتيــب المعــر: ينظــر) ٧(

 ).٢/١٢(جواهر القاموس 
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ّمع خلقه، وقـد قـسم ابـن قـيم الجوز يـة الأدب بعمومـه إلـى ثلاثـة أنـواع، أدب مـع االله ّ
تعـالى، وأدب مــع رســوله عليـه الــصلاة والــسلام، وأدب مــع الخلـق، وجعــل لكــل نــوع 

  .الأدب الذي يناسب مقامه
  .تعالى معنى الأدب مع االله: المطلب الرابع

الأدب مـع : " ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في مدارج الـسالكين أنـواع الأدب فقـال 
  :ثلاثة أنواعاالله 

  .صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة: أحدها
  .صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره: الثاني
  .)١(صيانة إرادتك أن تتعلق بما يمقتك عليه: الثالث

العبــد يــصل بطاعــة االله إلــى الجنــة، : "- رحمــه االله -    قــال أبــو علــي الــدقاق 
سن الـــصحبة معـــه، بإيقـــاع ويـــصل بأدبـــه فـــي طاعتـــه إلـــى االله، فـــالأدب مـــع االله حـــ

الحركـــــات الظـــــاهرة والباطنـــــة علـــــى مقتـــــضى التعظـــــيم والإجـــــلال والحيـــــاء، كحـــــال 
  . )٢ ("مجالسي الملوك ومصاحبيهم

**  
  

  
  
  
  
  

                                                           

 ).٣/١٤٠(مدارج السالكين )  ١(
 ).٣/١٤٣(مدارج السالكين ) ٢/٤٤٥(الرسالة القشيرية ) ٢(
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  المبحث الأول
  ّما كان الداعي لالتزام الأدب فيه 

  م نسبة الأمر أو الشيء لغير االلهّدفع توه
ب المعاني، وقد يتبادر إلى البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والألفاظ قوال

ٍالــذهن مــن الخطــاب أحيانــا معنــى غيــر مقــصود لــصاحبه، ينــافي الأدب، أو كمــال  ً ّ
ّالأدب، وقد لا ينافيـه لكنـه يتطـرق إليـه احتمـال ولـو بعيـد يـوهم غيـر مـراد صـاحبه، 

: ُاشـتراك المعطـوف والمعطـوف عليـه، أو يفهـم مـن الإسـناد: ُكأن يفهم مـن العطـف
ّملة المسند إليهم، وغير ذلك، ولهذا ينحى الفصحاء والبلاغيون إلى المساواة بين ج

ٌأسلوب ينفي كـل الاحتمـالات التـي قـد تنفـذ إلـى الـذهن، وهـذا بـاب كبيـر فـي القـرآن  ٌ ّ
الكريم، يظهر جليا في خطابات أنبياء االله مع أقوامهم، أو غير ذلك، والأنبياء قدوة 

ّ، ومن حكم قص االله لقصصهمأقوامهم، وهم من يرسم لهم منهج حياتهم الاستفادة : ِ
من أساليب خطابهم مع ربهـم أو مـع أقـوامهم، وفيمـا يلـي ذكـر نمـاذج مـن ذلـك فـي 

  :المطالب الآتية
ّوذلك في معـرض رده علـى : ما جاء على لسان هود عليه السلام: المطلب الأول

ّاتهام قومه له بالجنون والمس، وذلك في قول المولى جل في عـلاه َّإن نق�ول إ� {: ّ ِ ُِ ُ َّ

َّٱعترٮ���ك بع���ض ءالھتن���ا ب���سوء ق���ال إن���ي أش���ھد ٱ� وٱش���ھدوا أن���ي ب���ريء مم���ا  ِ ِِّ ٞ ٓ ِ َ َ َ َ َ َِّ َِّ ْ ٓ ُٓ ُۡ َۡ َ ِ ََّ ُ ٓ ِ َ ُ ُِ َ ََ ٰ

َتشركون ُ ِ ۡ   ]. ٥٤: هود[ }٥٤ ُ
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

أنهــــم قــــالوا لــــه لمــــا : ن قــــول قـــوم هــــود يخبــــر االله تعــــالى عــــ:معنــــى الآيــــة: ًأولا
لا نتـــرك عبـــادة آلهتنـــا، : نـــصحهم، ودعـــاهم إلـــى توحيـــد االله، والتبـــرؤ مـــن الأصـــنام

ما أصابتك به هذه الآلهة من جنون : ّإن الذي حملك على نبذ آلهتنا وذمها: ونقول
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 ًإني أُشهد االله على نفـسي، وأشـهدكم أيـضا أيهـا: ّوخبل، فرد عليه هود عليه السلام
  .)١(القوم، أني بريء مما تشركون في عبادة االله من آلهتكم وأوثانكم

ًأن هـودا عليـه الـسلام قـال لقومـه حـين : بيان وجه التزام الأدب في الآيـة: ًثانيا
ّاتهمـوه بالخبـل والمـس َإن��ي أش�ھد ٱ� وٱش��ھدوا أن��ي ب�ريء مم��ا ت�شركون{: ّ ُ ِ ُِ َّ ِّ ٞ ٓ َ َِّ َِّ ْ ٓ ُ َُ َ َِّ ُ ٓ  وكــان }ِ

َأُشهد االله وأُشهدكم، غير أنه عدل عن ذلك، وعطف : ن يقول لهممقتضى السياق أ َ ّ
ّعلى الجملة الخبرية جملة طلبية؛ لدفع توهم مساواتهم مع االله  ّ   .  -ولو في اللفظ-ّ

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
ٓإن��ي{: قولــه: "البقــاعي فــي نظــم الــدرر، حيــث قــال ِّ ِ�َ أش��ھد ٱ َِّ ُ أي الملــك الأعظــم؛  "}ُ

ّوأُشــهدكم؛ لــئلا يتــوهم تــسوية : االله عــن أن يقــول مــع  ًأدبــا  َليقــوم عــذري عنــده، وعــدل 
ْوٱشھدوا{: ًإلى صيغة الأمر تهاونا بهم فقال ٓ ُ َ   .)٢(" أي أنتم لتقويم الحجة عليكم}َ

َيوم {: لى سـبحانه يقول المو:ما جاء على لسان أنبياء االله تعالى: المطلب الثاني ۡ َ
س�ل فيق�ول م�اذا أجب�تمۡ ق�الوا � عل�م لن�ا إن�ك أن�ت عل�م ٱلغي�وب ِيجمع ٱ� ٱلرُّ ُِ ُ ُ ُُ َ ُ َۡ ُۡ

َّٰ ََّ ََ ََ َّ ِ
ۖٓ َٓ َ ََ ْ ُۖ َ َۡ ِۡ ُ ُ َ َ َُ ١٠٩{ 

َِالمائـدة[ َ :١٠٩[  .  
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

يــة عمــا ســيكون فــي المــستقبل، وهــو يــوم القيامــة،  تخبــر الآ:معنــى الآيــة: ًأولا
لنا  علم  �  {: ّسيسأل االله الرسل والأنبياء عما أجابهم به أقوامهم، فيرد الرسل بقولهم

َإنك أن�ت ع�Jم الغي�وب ّ، تبـرءوا مـن علمهـم، ونـسبوا العلـم إلـى مـن لا يخفـى عليـه }َّ
  .)٣(شيء

                                                           

 ).١٥/٣٦٠(جامع البيان عن تأويل آي القرآن = تفسير الطبري: ينظر) ١(
 .)٩/٣١٠(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ٢(
تفـــــسير الراغـــــب الأصـــــفهاني : ، وينظـــــر)١١/٢١١(جـــــامع البيـــــان عـــــن تأويـــــل آي القـــــرآن ) ٣(

)١/١٤٧.( 
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ُهم لما سئلوا عما أجـابهم بـه أقـوامهم، ّأن: بيان وجه التزام الأدب في الآية: ًثانيا
ّبأنــه لا علــم لهــم؛ مــع أن الأصــل أن الإنــسان يعــرف مــا أجابــه بــه الآخــر، : أجــابوا

ّولكنهم نفوا أن يكون لهم علم بذلك، ثم فوضوا علم ذلك إلى االله عز وجل ّ ّ ٌ ّ.  
ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ َ :  

  :ير واحد من أهل التفسير، من ذلكّنص على ذلك غ
الأدب عند سـؤال  وفيه تنبيه على استعمال حسن : " ما قاله الراغب الأصفهاني

  . )١("المعلم بتفويض العلم إليه، وتنبيه على أعظم التواضع
ٌأنهــم لمـــا علمــوا أنــه ســبحانه وتعــالى عــالم لا يجهـــل، : "ومــا قالــه الفخــر الــرازي

ًم،  علموا أن قولهم لا يفيد خيرا، ولا يدفع شرا فرأوا أن حكيم لا يسفه، عادل لا يظل
  . )٢("الأدب في السكوت، وفي تفويض الأمر إلى عدل الحي القيوم الذي لا يموت 

َوذكره غيرهما كالنسفي في تفسيره مدارك التنزيل، والخازن، وابـن جـزي، والـشيخ  ُ
  . )٣(ابن عثيمين

وذلـك فـي قولـه تعـالى : ليـه الـسلامما جـاء علـى لـسان يوسـف ع: المطلب الثالث
ُوق��ال لل��ذي ظ��ن أن��هۥ ن��اج منھم��ا ٱذكرن��ي عن��د رب��ك فأن��سٮه {: حكايــة عــن يوســف ُ ُٰ َ ََ ََ ََ َِّ ِ ِ ِ ِۡ ُ ۡ َ ۡ ِّ ٖ َ َّ ََّ َّ َ

َٱلشيطن ذكر ربهۦ فلبث في ٱلسجن بضع سنين ِ ِ ِ ِ َِ َ َۡ ۡ ِۡ ِ ِِّ َِّ ََ ۡ ُ َٰ ُيوسف[} َّ ُ :٤٢[.  
  :لات في النقاط الآتيةوسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلا

ــة: ًأولا ٖوق��ال لل��ذي ظ��ن أن��هۥ ن��اج{:  للمفــسرين فــي قولــه ســبحانه:معنــى الآي َ ُ َّ ََ َّ ِ َِّ َ َ{ 
  : تأويلان

                                                           

 ).١/١٤٧(تفسير الراغب الأصفهاني ) ١(
 ).١٢/٤٥٧(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) ٢(
، تفــسير الخــازن لبــاب التأويــل فــي معــاني )١/٤٨٤(مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل : ينظــر) ٣(

َ، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي )٢/٩٠(ل التنزي  ).٢/٤٩٥(، تفسير العثيمين )١/٢٤٩(ُ
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  . أنه بمعنى اليقين: َأن الظن هنا هو بمعنى الشك، والآخر: أحدهما
َوقال للذي ظن أنهۥ ن�{: ُفإلى الأول ذهب قتادة، فقد روي عنه أنه قال ُ َّ ََ َّ ِ َِّ َ َاج منھم�ا َ ُ ۡ ِّ ٖ

َٱذكرن��ي عن��د رب��ك َِّ َ ِ ِ ۡ ُ ُيوســف[ }ۡ ُ وانمــا عبــارة الرؤيــا بــالظن، فيحــق االله مــا يــشاء ]٤٢: ُ  ٕ
ِويبطل ما يشاء ُْ .  

ّإن عبـــارة الرؤيـــا ظـــن، فـــإن ذلـــك : وأمـــا الآخـــر فـــذهب إليـــه الطبـــري، حيـــث قـــال
ُفأما الأنبياء فغير جائز منها أن تخبر بخبـر عـن. كذلك من غير الأنبياء ٍ أمـر أنـه ّ

ٌكائن ثم لا يكون، أو أنه غير كائن ثم يكون، مـع شـهادتها علـى حقيقـة مـا أخبـرت 
َعنـه أنــه كـائن أو غيــر كــائن؛ لأن ذلـك لــو جــاز عليهـا فــي أخبارهــا، لـم يــؤمن مثــل  ُ

  .)١(ذلك في كل أخبارها
ّويمكن الجمع بين التأويلين بأن يحمل المعنـى علـى أن المـراد بـالظن هـو الـشك  ّّ ُ

 هــو فــي الطبيعــة البــشرية، ويوســف عليــه الــسلام مــنهم، فهــو لا يعلــم الغيــب، الــذي
ٕفكلمــة الظــن هنــا لا تعنــي عــدم الــصدق فــي التأويــل، وانمــا هــي مــن الأدب مــع االله  ّ

  .ّتعالى بعدم التعدي على ما يختص به سبحانه من علم الغيب
الآيــة علــى ّيتجــه التــزام الأدب فــي : بيــان وجــه التــزام الأدب فــي الآيــة: ًثانيــا

ّتفــسير الظــن هنــا بمعنــى الــشك، فــإن تعبيــره بــالظن مــن بــاب الأدب مــع االله تعــالى  ّ
ّبعــدم التعــدي علــى مــا يخــتص بــه ســبحانه مــن علــم الغيــب، ومعرفــة مــا تــؤول إليــه  ّ
ّالأمور، والا فإن يوسف عليـه الـسلام كـان علـى يقـين مـن تحقـق تفـسيره للرؤيـا بمـا  ٕ

  . ويل الأحاديثّعلمه االله من تفسير الرؤى وتأ
ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ

ّولعــل التعبيــر بــه مــن بــاب إرخــاء العنــان : "الألوســي فــي روح المعــاني، حيــث قــال
                                                           

، المحــرر الــوجيز فــي تفــسير )١٦/١١٠/١١١(جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن : ينظــر) ١(
 ).٢/١٢٢(، تفسير العز بن عبد السلام )٣/٢٤٦(الكتاب العزيز 
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َقــضي : ّوالتــأدب مــع االله تعــالى، فــالتعبير علــى هــذا بــالوحي كمــا ينبــىء عنــه قولــه  ِ ُ
ُالأمر إلخ ْ َ ْ")١( .  

ـــو زهـــرة فـــي زهـــرة التفاســـير؛ حيـــث قـــالكمـــا ـــشيخ أب ـــك ال ـــى ذل ـــا : "ّ نـــص عل وهن
ُللـذي ظـن أَنـه (فقـول يوسـف عليـه الـسلام : ّملاحظة تتعلق بالمنهج البيـاني القرآنـي   َ ِ ِ

َناج منهما ُ ْ  ٍ ّ، فعبر بالظن ولم يعبر بالعلم؛ )َ ٕالله في العلم بالغيب، فإنه وان  مع  تأدبا  ّ 
ًوسف، ولكن طريقه لا ينتج إلا ظناًكان يقينا عند ي َ")٢ .(  

َقال لقد علمۡت ما أنزل { :ما جاء على لسان موسى عليه السلام: المطلب الرابع ََ ََ ٓ َ ِ َ ۡ َ ََ

ٗھؤ�ء إ� ربُّ ٱلسَّموت وٱ]رض بصائر وإني ]ظنك يفرعون مثبورا ُ ۡ َ َُ ۡ َُ َ َۡ ۡ ِٰ ِ ِ َِٰ َ َ َ َُّ ُ َ ََ َِّ ِ َِ َ َٓ ِ ۡ ٰٰ َّ ٓ َاdسراء[ }ٓ ۡ ِ :
١٠٢[.  

: ً أولا:أتناول الآيـــة ومـــا فيهـــا مـــن آداب ومعـــاني ودلالات فـــي النقـــاط الآتيـــةوســـ
َق��ال{ :معنـى الآيـة ِلق�د علمۡ�ت ي��ا فرع�ون م��ا أن�زل ھ�ؤ�ء{ أي موسـى }َ ِٓ َ ُ ٓ َٰ ََ َ ََ ٓ َ ۡ َ            الآيــات}َ

ِإ� ربُّ ٱلسَّموت وٱ]رض{  ۡ َٰ ۡ َ َِ ٰ َ َ َّ َبصائر{ خالقهما }ِ َ َِ  حال أي بينات مكشوفات؛ لأنك }ٓ
ٗوإني ]ظنك يفرعون مثبورا{ثم قارع ظنه بظنه بقوله . ..معاند  ُ ۡ َ ُ ۡ َ َۡ ِ َٰ ُّ ُ َ َ ِّ ِ  كأنـه قـال إن  .}َ

ّظننتنــي مــسحورا فأنــا أظنــك مثبــورا، وظنــي أصــح مــن ظنــك؛ لأن لــه أمــارة ظــاهرة،  ّّ ً َ ً
  .  )٣("وهي إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآيات االله بعد وضوحها

ّأن موســى يعلــم بمــا أوحــاه االله إليــه، :  الآيــةبيــان وجــه التــزام الأدب فــي: ًثانيــا
ُوبمــا ظهــر لــه مــن إصــرار فرعــون علــى الكفــر، وباســتقراء ســنن االله فــي المعانــدين 
ّللرســل أنــه ســيهلك، ولكنــه خاطبــه بــصيغة الظــن؛ تأدبــا مــع االله عــز وجــل، فقــال ًّ ّ ّ :

ٗوإني ]ظنك يفرعون مثبورا{ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َۡ ِ َٰ ُّ ُ َ َ ِّ ِ َ{.  

                                                           

 ).٦/٤٣٧(روح المعاني ) ١(
 ).٧/٣٨٢٦(زهرة التفاسير ) ٢(
  ).٢/٢٨٠(مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ينظر) ٣(
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ّمن نص من: ًثالثا ّ المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االلهَ ّنص على ذلك : ّ
العلامة ابـن عاشـور فـي التحريـر والتنـوير، وتبعـه الـشيخ محمـد أبـو زهـرة، قـال ابـن 

وهــذا نــذارة وتهديــد لفرعــون . الــذي أصــابه الثبــور، وهــو الهــلاك: والمثبــور: "عاشــور
ًبقـــرب هلاكـــه، وانمـــا جعلـــه موســـى ظنـــا تأدبـــا مـــع االله تعـــالى،  ّ أو لأنـــه علـــم ذلــــك ٕ

ُباستقراء تام أفاده هلاك المعاندين للرسل، ولكنه لم يدر لعل فرعـون يقلـع عـن ذلـك  ّ
وكان عنده احتمالا ضعيفا، فلذلك جعل توقع هلاك فرعـون ظنـا، ويجـوز أن يكـون  ً ً

ًالظن هنا مستعملا بمعنى اليقين ّ")١(.  
: بّ العـزة والجـلالفـي قـول ر: ًما جاء على لسان موسـى أيـضا: المطلب الخامس

ٰوما أعجلك عن قوم�ك يموس�ى{ َ َ َُ ٰ َ َ َِ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ ِّ ق�ال ھ�مۡ أو�ء عل�ى أث�ري وعجل�ت إلي�ك رب ٨٣ َ َٰ ََ َ َۡ َ ُ َ َِ ۡ ِ َ ِ َ ٓ ِ ٓ ُ َ

ٰلترضى َ ۡ َ   . ]٨٤-٨٣: طه[ }٨٤ ِ
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

م لما ذهب لملاقاة ربه في الطور حمله ّأن موسى عليه السلا: معنى الآية: ًأولا
ًفــــسارع موســــى عليــــه الــــسلام مبــــادرا إلــــى الطــــور، : "ّالــــشوق أن يتقــــدم علــــى قومــــه

َوم��ا أعجل��ك ع��ن {: واســتخلف علــى بنــي إســرائيل أخــاه هــارون؛ ولهــذا قــال تعــالى َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ

ٰقومك يموسى َ َُ ٰ َ ِ ۡ ِ قال ھمۡ أو�ء على أثري٨٣ َ َ ََ ٓ ٰ َ ِ ٓ ُ َ ًون قريبا من الطـور، قادمون ينزل:  أي}َ
ٰوعجلت إليك رب لترضى{ َِّ َۡ َۡ ِ َ ََ ُِ ۡ ِ   . )٢("ًلتزداد عني رضا:  أي}٨٤ َ

ّأن االله جل شأنه لما سـأل موسـى عليـه : بيان وجه التزام الأدب في الآية: ًثانيا ّ
الــسلام عــن ســبب عجلتــه عــن قومــه، كــان مقتــضى الــسؤال أن يجيــب عــن الــسبب، 

ًوهــو أنــه تعجــل إلــى االله طلبــ ّ ٰوعجل��ت إلي��ك رب لترض��ى{: ا لرضــاه، فكــان قولــهّ َِّ َۡ َۡ ِ َ ََ ُِ ۡ ِ َ{ 

                                                           

  ).٧/٣٨٢٦(زهرة التفاسير : ، وينظر)١٥/٢٢٧(التحرير والتنوير : ينظر) ١(
 ).٥/٣٠٩(تفسير ابن كثير ) ٢(
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ّكافيــا؛ ولكنــه قــدم قبــل الجــواب بمقدمــة، هــي كالعــذر عــن ســبب فعلــه، فقــال ّ ُھ��مۡ {: ً

ِأو�ء على أثري َ ََ ٓ ٰ َ ِ ٓ{.  
ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ

اقتضى الـسؤال عـن الـسبب الـسؤال عـن العـذر، : "فقالالمجير العليمي في تفسيره، 
ًفقدم العذر اعترافا منه بالنقص؛  ًتأدبا  ّ ِقال ھ�م أو�ء{االله تعالى وأشار إلـيهم،  مع  ّ ْ ُ َ َ{ 

ًتأدبـا مـع االله الخطـاب ) كـاف(ولم يـأت بــ  ّ، ولأنـه سـبحانه العلـيم، فـلا يحتـاج إلـى )١(ّ
َعلـى  ِهـم أولاء (ومعنـى تنبيـه بهـا؛ إذ هـو يخاطـب العلـيم الخبيــر،  ِأَثـري َ أنهـم علــى ) َ

  .)٢(ّمقربة مني، ولا يضلون الطريق؛ لأنهم ورائي
وأشـــار إلـــى نفـــس المعنـــى الـــشيخ محمـــد أبـــو زهـــرة، والـــشيخ الـــشعراوي رحمهمـــا 

  .)٣(االله
ّ فـي قـول المـولى عـز :ما جاء على لسان عيـسى عليـه الـسلام: المطلب السادس

ا بول��دتي ول��مۡ يجعلن��ي جبَّ��ارا ش��قيا{: سلامّوجــل علــى لــسان عيــسى عليــه الــ ّٗوب��رَّ ِ ِ ِ َِ ٗ َ َ َ َۡ ۡ َ َ َ ََ ٰ ِ ۢ{ 
  ]. ٣٣-٣٢: يَممَر[

  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية
إن االله : ّ أن عيــسى يخبــر بنــي إســرائيل عــن نفــسه فيقــول لهــم:معنــى الآيــة: ًأولا
َول��مۡ {ًلطيفــا بوالــدتي : "جعلنــي ّٗيجعلن��ي جبَّ��ارا ش��قياَ ِ َِ ٗ َ َ َۡ َ فــي دينــي قتــالا فــي الغــضب }ۡ َ ْ ًِ ِ

ِّشـقي{ ِعاصــيا لربــى، } اَ ُّوٱل��سَّلم عل��ي ي��وم ول��دت{َ ِ َُّ َ ۡ َ َ ََ ُ ٰ ِالــسلامة علــي حــين ] ٣٣: يَممَــر [}َ ّ َ َ 

                                                           

 .هم أولئك: أي لم يقل) ١(
 ).٤/٣١٥(فتح الرحمن في تفسير القرآن ) ٢(
تفسير الـشعراوي ) ٩/٤٧٦٦(زهرة التفاسير ) ٤/٣١٥(فتح الرحمن في تفسير القرآن : ينظر) ٣(

)١٨/١٠٩٨٥.( 
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َولدت من لمزة الـشيطان  ْ  َ ّٗوي�وم أم�وت وي�وم أبع�ث حي�ا{ُ َ َ َ َُ ۡ ُ َ َۡ َۡ َُ ُ ُ حـين أَمـوت مـن ضـغطة }َ ِ
َالق ّٗويوم أبعث حيا{بْر ْ َ َ َُ ۡ ُ َ ۡ  حين أبعث من القبر حيا}َ َ ْ َْ ْ ِ)١( .  

ّأن التعبيــر القرآنــي فــي القــصة التــي : بيــان وجــه التــزام الأدب فــي الآيــة: ًثانيــا
ا بولديه ولمۡ يك�ن جبَّ�ارا ع�صيا{: سبقت قصة عيسى كان بلفظ ّٗوبرَّ ِ ِ َِ ًَ َ َ َُ َ َ َ َۡ ٰ ِ ، وهـذه تزكيـة }ۢ

ّسلام، أنــه لــم يكــن مــن أصــحاب المعاصــي، وأمــا هنــا فعبــر مــن االله ليحيــى عليــه الــ
ا  {: بقوله ۢوبرَّ َ ّٗبولدتي ولمۡ يجعلني جبَّارا شقيا َ ِ ِ ِ َِ ٗ َ َ َۡ ۡ َ َ ََ ٰ ّ لأن السياق سياق إخبار عيسى عن }ِ

ٕولـم أكـن جبـارا، وانمـا اكتفـى بـأن االله لـم : ّنفسه، فناسب أن لا يزكي نفسه، ولم يقل ً
يجعلــه جبــارا شــقيا، كمــا  نــسب الأمــر إلــى االله، وأن االله بكرمــه وفــضله هــو الــذي لــم ً

  . ًيجعله جبارا
ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ

: أن الأول ".:البدر ابن جماعة فـي كـشف المعـاني فـي المتـشابه مـن المثـاني، فقـال
إخبار عيسى عليه السلام عـن : انيوالث. إخبار من االله تعالى ببركته وسلامه عليه

 .)٢("ًنفسه، فناسب عدم التزكية لنفسه بنفي المعصية؛ أدبا مع االله تعالى
ّٗوسلم عليه يوم ولد وي�وم يم�وت وي�وم يبع�ث حي�ا{: وكذلك قوله َ َ َ َ َ َ َُ ۡ ُۡ َ َ َۡ ۡ َۡ َ َُ َ َُ َ َِ ِ ٌُ ، ]١٥: مـريم[ }ٰ

لتعريف؛ قيل مـن الأسـرار ّكان السلام في القصة السابقة بالتنكير، وأما هنا فعبر با
  : في ذلك

ّأن الــسلام المنكــر هــو مــن االله علــى يحيــى عليــه الــسلام، وجــاء بــالتنكير؛ لأن  ّ
فهـو مــن عيـسى لنفــسه، : -ّأعنـي الـسلام المعــرف–ّالنكـرة أعـم وأشــمل، وأمـا الثــاني 

ّوجاء معرفا؛ لأنه سلام خاص ليس له صفة العموم ولا الشمول؛ تأدبـا مـع االله عـز ًّ  ّ ً ّ 
  . ّوجل

                                                           

 ).٢٥٥-٢٥٤ص(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : ينظر) ١(
 ). ٢٤٧ -٢٤٦ص(كشف المعاني في المتشابه من المثاني ) ٢(
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ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
نكــرة؛ والنكــرة عــادة تــدل ) ســلام(معرفــة و ) الــسلام: "(فاضــل الــسامرائي، حيــث قــال

ّأعــم مـــن ) ســـلام(فكلمــة . الاختــصاصعلــى الــشمول والعمـــوم والمعرفــة تــدل علـــى 
وهي كلها جاءت بـالتنكير وتـدل علـى ) مسلا(ولذلك تحية أهل الجنة هي ) السلام(

وتحيــة أهــل الجنــة ) تحيــتهم يــوم يلقونــه ســلام) (ســلام علــيكم(الــسلام العــام الــشامل 
ولــم يحيــي االله ) ســلام علــى موســى وهــارون(ســلام وتحيــة االله تعــالى لعبــاده ســلام 

ه ًتعالى عباده المرسـلين بـالتعريف أبـدا وجـاء كلـه بـالتنكير سـواء فـي الجنـة أو لعبـاد
سـلام ( هي من االله تعالى لذا جاءت بـالتنكير - عليه السلام -وتحية سيدنا يحيى 

والـسلام ( فهي من نفسه فجاءت بالمعرفـة - عليه السلام -أما تحية عيسى ) عليه
 عليـــه -ّوهنـــاك أمـــر آخـــر هـــو أن تحيـــة االله تعـــالى أعـــم وأشـــمل وعيـــسى ) . ّعلـــي

ــــالتنكير تأدبــــا أ-الــــسلام  ــــم يحيــــي نفــــسه ب ً ل ــــسلام ّ َمــــام االله تعــــالى فحيــــى نفــــسه بال ّ
  . )١("ّالمعرف

ٗوأم�ا م�ن ءام�ن وعم�ل ص�لحا  {:ما جاء على لـسان ذي القـرنين: المطلب السابع ِ ِ ََّٰ َ َ ََ َ ََ َۡ َ

ٗفلهۥ جزاء ٱلحسنى وسنقول لهۥ من أمۡرنا يسرا ۡ ُۡ ُ ُ ُ َُ َ َ َِ َ ۡ ِ َ َُ َ ََ ۖ ٰ ۡ ً ٓ    ].٨٨-٨٧: فَالكه [}٨٨ َ
  :اب ومعاني ودلالات في النقاط الآتيةوسأتناول الآية وما فيها من آد

يقول االله على لسان ذي القرنين أن من آمن وتابعنا علـى مـا : معنى الآية: ًأولا
فــي الــدار :  أي}فل��ه ج��زاء الح��سنى{نــدعوه إليــه مــن عبــادة االله وحــده لا شــريك لــه 

ّالآخرة عند االله عز وجل،  ٗوسنقول لهۥ من أمۡرنا يسرا{ّ ۡ ُ ُ َُ َِ َ ۡ ِ َ ُ َ ً معروفا جميلاً قولا}َ ً)٢(.  
ّأنه عبر بأنه سيجازي من أحسن واتبع : بيان وجه التزام الأدب في الآية: ًثانيا ّ ّّ

ّبــالقول الحــسن، ولــم يــذكر الفعــل؛ مــع أنــه يعلــم أن االله سيحــسن : الهــدى فــي الآخــرة
                                                           

   ).٦٤٥ص(لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ) ١(
  ).٥/١٩٣(ر ابن كثير ، تفسي)٣/١٦٥(التفسير الوسيط للواحدي : ينظر) ٢(



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٥٨-  

  

ــــا مــــع االله ومــــا أعــــده االله  ــــى ذكــــر القــــول؛ أدب ّإليــــه قــــولا وفعــــلا،؛ لكنــــه اقتــــصر عل ً ً ً
  .للمحسنين

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
  .أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط، والطاهر ابن عاشور

ًولما ذكر ما أعد االله له من الحـسنى جـزاء لـم يناسـب : "ّقال أبو حيان الأندلسي ّ
ٕ تعــالى، وان كـان يعلــم ًأدبــا مـع االله أن يـذكر جــزاءه بالفعـل؛ بــل اقتـصر علــى القـول 

ًأنه يحسن إليه فعلا وقولا ً") ١(.  
فــإن كـــان المــراد مـــن الحــسنى الخـــصال الحـــسنى، : "وقــال الطـــاهر ابــن عاشـــور

فمعنـى عطـف وسـنقول لـه مـن أمرنــا يـسرا أنـه يجـازي بالإحـسان وبالثنـاء، وكلاهمــا 
الله تعـالى ٕمن ذي القرنين، وان كان المراد من الحسنى ثواب الآخرة فذلك مـن أمـر ا

إنــا نبــشره . وٕانمــا ذو القــرنين مخبــر بــه خبــرا مــستعملا فــي فائــدة الخبــر، علــى معنــى
ًبذلك، أو مستعملا في لازم الفائدة تأدبا مع االله تعـالى، أي أنـي أعلـم جـزاءه عنـدك  ّ

  . )٢("الحسنى
: يقـول المـولى سـبحانه و تعـالى: ما جاء على لـسان الملائكـة: المطلب الثامن

َٱلذين { ِ َّ �َتتوفٮھم ٱلملئكة ظالمي أنفسھمۡ فألقوا ٱلسَّلم ما كنا نعم�ل م�ن س�وء بل�ى إن ٱ ِ ََّ َّ َِ
ۚٓ ُ ُٰ َ َ ََ ۚ ِۭ ِ ِ ِ ِ ِٓ ُ ُ َُ َ َ َۡ َ َ ََّ َُ ْ ُۖ َ َۡ َۡ َ ٓ

ٓ ٰ ُ ٰ َّ

َعليم بما كنتمۡ تعملون َُ َ َۡ َ ُ ُ ِ ُۢ    .]٢٨: لالنح [}ِ
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

ُٱل���ذين تت���وفٮھم ٱلملئك���ة{" :معنـــى الآيـــة: ًأولا َ ِ ِ
ٓ َٰ َ ۡ ُ ُ ٰ َّ َ َ َ َ  يقـــبض أرواحهـــم ملـــك المـــوت }َّ

ۖظ��المي أنف��سھمۡ{وأعوانــه،  ِ ِ ِ ُِ َ ٓ ِنــصب علــى الحــال-ُ بــالكفر }َ . ، أي فــي حــال كفــرهم-ُ

                                                           

 ).٧/٢٢٢(البحر المحيط في التفسير ) ١(
 ).٢٨-١٦/٢٧(التحرير والتنوير ) ٢(
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   نوال بنت ناصر الثويني٠د                                                           

-١٣٥٩-  

ََقوا ٱلسلمفَأَل{  ِۭما كنا نعمل من سوء{: استسلموا وانقادوا، وقالوا: أي} َُْ ِٓ ُ ُ َ َۡ َ َّ فقالـت  شـرك، }ُ
َبلى إن ٱ� عليم بما كنتمۡ تعملون{: لهم الملائكة َُ َ َۡ َ ُ َُ ِ ُۢ ِ َ َّ َّ ِ

ۚٓ ٰ َ{")١(.   
ّأن الملائكـة أسـندوا العلـم إلـى االله عـز : بيان وجه التـزام الأدب فـي الآيـة: ًثانيا ّ

ًوجل وحده، مع أنهم يعلمـون أيـضا مـا يعملـه أولئـك الظـالمون، لكـنهم تأدبـا مـع االله  ًّ ّ
  . علم ذلك إلى االله وحدهاكتفوا بنسبة

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
إنـا نعلـم مـا : وأسندوا العلم إلـى االله دون أن يقولـوا: "الطاهر ابن عاشور، حيث قال

ًاالله واشعارا بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من االله تعالى مع  ًأدبا  كنتم تعملون،  ٕ")٢(.  
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).٦/١٤(الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) ١(
 ).١٤/١٤٠(التحرير والتنوير ) ٢(



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٦٠-  

  

  المبحث الثاني
  ّ ما كان الداعي لالتزام الأدب فيه تنزيه جناب الرب من نسبة الضرر 

  ّأو المعصية أو الشر إليه سبحانه
لا يكون شيء إلا بعلم االله تعالى، فلا ينزل بالعبـد شـيء إلا بـأمر االله، ولا يرفـع 

ًإلا بإذنـــه ســـبحانه، فكـــل شـــيء كـــائن بـــأمره جـــل جلالـــه خيـــرا كـــان أو شـــرا ًّ ؛ لحكمـــة ٌ
ّيعلمهـــا ســـبحانه، إلا أن الأدب معـــه ســـبحانه اقتـــضى نـــسبة مـــا لا يليـــق بـــه أو مـــا  ّ
ًظـاهره الــشر إلــى غيـره؛ تقــديرا وتأدبــا مـع الــذات الإلهيــة، ويظهـر هــذا فــي المطالــب  ًّ ّ

   :الآتية
ّ وذلــك فــي قــول رب العــزة :مــا جــاء علــى لــسان آدم عليــه الــسلام: المطلــب الأول

َقا� ربَّنا ظلمۡنا أنفسنا وإن لمۡ تغفر لنا وترحمۡنا {: دم وحـواءجل جلاله حكاية عن آ َ َ َ َ َ ََ َ َۡ َۡ ََ َِ ۡ َّ ِ ُ َ ٓ َ َ َ

َلنك���ونن م���ن ٱلخ���سرين َِ ِ َِٰ َ َۡ َّ ُ وســـأتناول الآيـــة ومـــا فيهـــا مـــن آداب ] . ٢٣: رَافَالأعـــ [}َ
  :ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

ة التــي نهاهمــا االله عنهــا، أن آدم وحــواء لمــا أكــلا مــن الــشجر: معنــى الآيــة: ًأولا
ّربنــا ظلمنــا أنفــسنا اعترافــا بالعــصيان، وبأنهمــا علمــا أن ضــر المعــصية عــاد : قــالا" ّ ّ ً

ّعليهمـــا، فكانـــا ظـــالمين لأنفـــسهما إذ جـــرا علـــى أنفـــسهما الـــدخول فـــي طـــور ظهـــور 
ّالــسوآت، ومــشقة اتخــاذ مــا يــستر عوراتهمــا، وبأنهمــا جــرا علــى أنفــسهما غــضب االله 

في توقع حقوق العذاب، وقد جزما بأنهما يكونان من الخاسـرين إن لـم تعالى، فهما 
ٕيغفــــر االله لهمــــا، إمــــا بطريــــق الإلهــــام أو نــــوع مــــن الــــوحي، وامــــا بالاســــتدلال علــــى 
العواقــب بالمبــادىء، فإنهمــا رأيــا مــن العــصيان بــوادئ الــضر والــشر، فعلمــا أنــه مــن 

  . )١("غضب االله ومن مخالفة وصايته

                                                           

 ).٦٧ /٨(التحرير والتنوير : ينظر) ١(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   نوال بنت ناصر الثويني٠د                                                           

-١٣٦١-  

ّأن آدم وحـواء عليهمـا الـسلام لمـا أكـلا : التزام الأدب في الآيـةبيان وجه : ًثانيا
ّمن الشجرة لم يعترضـوا علـى ذلـك بـأن االله قـدر ذلـك عليهمـا وكتبـه عليهمـا قبـل أن  ّ
ّيخلقهمـــا، مـــع أن الأعمـــال لا تكـــون إلا بـــأمره وعلمـــه وتقـــديره ســـبحانه، إلا أن آدم 

ُالمــولى عــز وجــل، ولــم يبــد أي ًّعليــه الــسلام نــسب المعــصية لــه ولزوجتــه تأدبــا مــع  ّ ّ
  .عذر

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
ِقـال الحرالـي. ّأبو الحسن الحرالي، والنووي، وابـن القـيم، والبقـاعي، وغيـرهم َ َ كـان "و: ْ

ّأدبا واذعانا لقيام حجة االله على عباده، بمـا أنبـأ عنـه ُإقراره بلفظه  ً ٕ َربَّن�ا {:  مـن قولـهً َ

َظلمۡنا أنفسنا ََ ُ َ ٓ َ ٍ الآية، وهذه توبة قلب وعمل، لا ينقض مخصوص حال القلـب منهـا }َ
ُناقض، وهي التوبة النـصوح، التـي تبـرئ مـن الـذنب بتحقيـق توحيـد القلـب، وتوجـب  ٌ
ـــب؛ مـــن حجـــاب دعـــوى فـــي  ـــا الظـــاهرة، التـــي لا أصـــل لهـــا فـــي القل ـــر الخطاي تكفي

ر االله، فبمقتضى ما في باطنه ظهر فيه اسمه الـرحيم، الـذي الأفعال، وشرك في أم
هــو مــن الرحمــة، وهــو اختــصاص فــضله بــالمؤمن، وبمقتــضى مــا ظهــر عليــه مــن 

وقال . )١("الضراعة والإقرار ظهر فيه مقتضى اسمه التواب، فجمعت توبته الأمرين
لمغفـرة ّاعترفت بالتقصير، قدمه على سـؤال ا: ظلمت نفسي، أي: في قوله: "النووي

ٕأنفـسنا وان لــم تغفــر لنـا وترحمنــا لنكــونن مــن  ظلمنــا  ربنــا : ًأدبـا، كمــا قــال آدم وحـواء 
ًفـي معـرض تقريـره أن الرسـل مـن أكثـر النـاس قيامـا : ّوقال ابـن القـيم. )٢("الخاسرين

َوتأمــل أحــوال الرســل مــع االله، وخطــابهم : "ّبواجــب الأدب مــع االله جــل جلالــه، فقــال  َ ْ ّ
ً تجــدها كلهـا مـشحونة بــالأدب قائمـة بـهَوسـؤالهم، كيـف ً وذكــر أمثلـة علـى ذلــك، "... ّ

                                                           

  ).١/٢٩٥(لآيات والسور ، ونظم الدرر في تناسب ا)٢٠٠ص(تراث أبي الحسن الحرالي ) ١(
 ).٦/٥٨(شرح النووي على مسلم ) ٢(



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٦٢-  

  

َربَّن��ا ظلمۡن��ا أنف��سنا{: قــال آدم: "إلـى أن قــال َ ََ َُ َ ٓ َ ّرب قــدرت علــي وقــضيت : ، ولــم يقـل}َ ّ ّ
"ّعلي

)١(.  
ًأدبا واذعانا لقيام حجة االله على عباده وكان إقراره بلفظه : "وقال البقاعي ًٕ")٢( .  

ٌالبــشرية عليــه الــسلام مــع المــولى عــز وجــل فيــه درس فــي وهــذا الأدب مــن أبــي  ّ ّ
حــسن اختيــار العبــارات عنــد مخاطبــة االله تعــالى فــي الــدعاء، وهــذا ســر مــن أســرار  ّ

  .ّالحوارات الربانية مع أنبيائه عليهم السلام
يقــول المـولى عــز : مـا جــاء علـى لــسان إبـراهيم عليــه الـسلام: المطلـب الثــاني

ِٱلذي خلقن{: وجـل َِ َ َ ِي فھو يھدينَّ ِ ۡ َ َ ُ ِ وٱلذي ھ�و يطعمن�ي وي�سقين٧٨ َ ِ ِ ِ ِۡ َ َ َ َُ ۡ ُ ُ ُ وإذا مرض�ت ٧٩ َّ َۡ ِ َ ِ َ

ِفھو يشفين ِ ۡ َ َ ُ ََالشعراء [}٨٠ َ  :٨٠-٧٨ .[  
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

ان الآلهــة  بعــد أن أعلــن إبــراهيم عليــه الــسلام تبــرؤه مــن الأوثــ:معنــى الآيــة: ًأولا
ّالتي يعبدها قومه، وأعلن معاداته لهم، وأنه يعبـد االله رب العـالمين، شـرع يعـدد نعـم  ّ

ِٱلذي خلقني فھو يھ�دين{: االله عليه، فقال ِ ِ ِۡ َ َ ُ َ َ َ َ ّأن الـذي يهـدي إلـى الرشـد هـو االله :  أي}َّ
ِوٱلذي ھو يطعمني ويسقين{الذي خلـق،  ِ ِ ِ ِۡ َ َ َ َُ ۡ ُ ُ ُإذا مرض�ت وَ{أن االله هـو الـرازق، :  أي}َّ َۡ ِ َ ِ

ِفھو يشفين ِ ۡ َ َ ُ   . )٣(ّأن الذي أمرض فهو الذي يشفي، وهو االله عز وجل: ، أي}َ
ّيتجلــى الأدب فــي قــول إبــراهيم عليــه : بيــان وجــه التــزام الأدب فــي الآيــة: ًثانيــا
ِوإذا مرضت فھو ي�شفين{: الـسلام ِ ۡ َ َ َُ َ ُ َۡ ِ َ ّواذا أمرضـني؛ مـع أنـه قـال فـي :  ولـم يقـل}٨٠ ِ ٕ

ِوٱلذي ھو يطعمني ويسقين{:  قبل هذهالآية التي ِ ِ ِ ِۡ َ َ َ َُ ۡ ُ ُ ِوٱلذي {: ، وقال في التي بعدها}َّ َّ َ

ِيميتني ثم يحيين ِ ۡ ُ َُّ ِ ُِ ََالشعراء [}ُ  :ً؛ تأدبا مع االله لم ينسب إليه الإمراض] ٨١ ّ   .  
                                                           

 ).٣/١٤٨(مدارج السالكين ) ١(
 ).١/٢٩٥(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ٢(
 ).٣/٣٥٥(التفسير الوسيط للواحدي : ينظر) ٣(
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-١٣٦٣-  

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
نـذكر . ّغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والطوفي، وابن كثير، وغيرهمالثعلبي، والب
  :منها ما يلي

وٕان كـان مــن -المـرض إلـى نفـسه ) عليـه الــسلام(أضـاف إبـراهيم : "قـال الثعلبـي
ــــا، فاســــتعمل حــــسن الأدب-االله ســــبحانه ً؛ لأن قومــــه كــــانوا يعدونــــه عيب ّ ــــال . )١("ّ وق

ُوإذا مرض��ت{: " البغــوي َۡ ِ َ ِ وٕان كــان المــرض والــشفاء - إلــى نفــسه  أضــاف المــرض}َ
َف���أردت أن أعيبھ���ا{: ؛ اســتعمالا لحـــسن الأدب، كمــا قــال الخــضر-كلــه مــن االله َ َِ َ َ َۡ ُّ َ{ 

َ، وقال] ٧٩: فَالكه[ َ َفأراد ربُّك أن يبلغا أشدھما{: َ ُ َّ ُ َ َ َٓ َ ُ ۡ َ َ ََ َ   .)٢(] ٨٢: فَالكه [}َ
َوإذا مرض�ت فھ�و {: لـهتأدب إبراهيم عليه السلام فـي قو كما : "ّوقال ابن عطية َُ َ ُ َۡ ِ َ ِ

ِيشفين ِ ۡ  ، فأسند الفعل قبل وبعد إلى االله تعـالى، وأسـند المـرض إلـى لنفـسه، إذ هـو }َ
"ًمعنى نقص ومصيبة، وهذا المنزع يطرد في فصاحة القرآن كثيرا

)٣(  .  
؟ »َأمرضـــني «: يقـــل ولـــم  ، » ُمرضـــت«: لــم قـــال: فـــإن قيـــل: "وقــال ابـــن الجـــوزي

ِد الثنـــاء علـــى ربـــه فأضـــاف إليـــه الخيـــر المحـــض، لأنـــه لـــو قـــالأنـــه أرا: فـــالجواب ّ :
ُلعد قومه ذلك عيبا، فاستعمل حسن الأدب ونظيره قصة الخضر حين » َأمرضني« ً ُ 

  . )٤("»ّفأراد ربك«: ، وفي الخير المحض» ١» «فأردت«: قال في العيب
: حانهيقـول المـولى سـب: ما جاء على لسان أيوب عليه السلام: المطلب الثالث

ٍوٱذكر عبدنا أيُّوب إذ نادى ربَّهۥ أني مسَّني ٱلشيطن بنصب وعذاب{ َٓ َُ َ َ ََ َٖ ۡ ۡ ۡ ِۡ ُ َٰ َّ ٓ َُ َِ ِّ َ َُ َ َٰ َ َۡ   ].  ٤١: ص [}ِۡ
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

                                                           

 ).٧/١٦٩(الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) ١(
 ).٦/١١٨(تفسير البغوي ) ٢(
 ).٣/٥٣٧( في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز) ٣(
 ).٣/٣٤١(زاد المسير في علم التفسير ) ٤(



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٦٤-  

  

ابـتلاه يذكر االله تعالى عبده ورسوله أيوب عليـه الـسلام، وأنـه : معنى الآية: ًأولا
ًبالضر في جسده وماله، حتى لم يبق منه جزء سليم، ولكنه كان صابرا، فلما طـال 

ّعليه الحال، واشـتد الأمـر، تـضرع إلـى االله فقـال ّرب إنـي مـسني الـشيطان بنـصب : ّ
  . )١(في بدني، وعذاب في مالي وولدي

ّأن أيــوب عليــه الــسلام أضــاف مــا : بيــان وجــه التــزام الأدب فــي الآيــة: ًثانيــا
ّأصابه من نصب وعذاب إلى الشيطان، مع أن ليست له قـدرة علـى فعـل شـيء إلا 
ًبتسليط االله له، أو بإذنـه لـه؛ وأيـوب يعلـم ذلـك؛ لكنـه اسـتخدم هـذا التعبيـر تأدبـا مـع  ّ ّ

ُوالأفعــــال كلهــــا خيرهــــا وشــــرها، إيمانهــــا وكفرهــــا، : "االله جــــل جلالــــه، قــــال القرطبــــي ّ ّ
ـــه فـــي خلقـــه، ولا فـــي خلـــق شـــيء طاعتهـــا وعـــصيانها، خالقهـــا هـــو االله  لا شـــريك ل

ًغيرها، ولكن الشر لا ينـسب إليـه ذكـرا، وان كـان موجـودا منـه خلقـا،  َٕ ً ً ّأدبـا أدبنـا بـه،  ّ ً
ٌوكـــان مـــن ذكـــر محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم لربـــه بـــه قـــول مـــن . ًوتحميـــدا علمنـــاه

  .)٣)(٢("والخير في يديك والشر ليس إليك:"جملته
ّمن نص من المف: ًثالثا ّسرين على أن ذلك من الأدب مع االلهَ ّنص على ذلك : ّ

ّالقرطبي كما تقدم، ونص عليه الزمخشري، والعليمي، والشهاب الخفاجي، وغيـرهم ّ .
ّوأســند المــس إلــى الــشيطان لمــا كانــت وسوســته إليــه وطاعتــه لــه : " قــال الزمخــشري

قــد راعــى ًفيمــا وســوس ســببا فيمــا مــسه االله بــه مــن النــصب والعــذاب، نــسبه إليــه؛ و

                                                           

 ). ٧/٧٤(تفسير ابن كثير : ينظر) ١(
بـــاب الـــدعاء فـــي صـــلاة الليـــل وقيامـــه،   صـــحيح مـــسلم، كتـــاب صـــلاة المـــسافرين وقـــصره، ) ٢(

 ).٢٠١: (الحديث) ٢/١٤٢(
 ).١٥/٢١٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
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-١٣٦٥-  

الأدب في ذلك حيث لم ينـسبه إلـى االله فـي دعائـه مـع أنـه فاعلـه ولا يقـدر عليـه إلا  
  .)١("هو

ِّوٱذكر عبدنا أيُّوب إذ نادى ربَّهۥ أني{: وقال العليمي َ َُٓ َ َٰ َ َ ََ َۡ ِۡ ٓ ُۡ ۡ ٓوٱذكر عبدنا {بأني :  أي}َ َُ َ َۡ ۡ ۡ َ

َٰأيُّ��وب إذ ن��ادى ربَّ��هۥ أن��ي م��سَّني ٱل��شيط ۡ َّ َ َِ ِّ َ َُٓ َ َٰ َ َ ۡ ٖن بن��صبِ ۡ ُ ِ ٍوعــذاب{ مــشقة }ُ َ َ ... ألــم المــرض} َ
ُمسَّني ٱلشيطن{ َٰ ۡ َّ َ ٕتأدبا مع االله تعـالى، وان كانـت الأشـياء كلهـا منـه تعـالى، ونـسب   }َِ ً

  .  )٢("ذلك إلى الشيطان؛ لأنه كان بسببه ووسوسته
ـــشهاب الخفـــاجي ـــشيطان؛ لأن : "قـــال ال ـــك بذنبـــه أســـنده لل ّفلمـــا مـــسه مـــن االله ذل ّ ّ

ّتـــأدب إذ لـــم  الاعتـــراف بأنـــه ذنـــب، أو : كثرهـــا مـــن إلقائـــه، والمقـــصود منـــهالـــذنوب أ
  . )٣("يسنده إلى االله
  :ما جاء على لسان الخضر عليه السلام: المطلب الرابع

فـي حكايــة الخــضر مــع موســى علــيهم الــسلام تظهــر عبــارات الأدب مــع المــولى 
ّعز وجل في عدة مواقف، تختلـف صـيغ التعبيـر فـي إسـناد الأفعـ ال لغـرض مراعـاة ّ

ّحــسن الأدب مــع المــولى عــز وجــل، فــي اختيــار صــيغة الفعــل ونــسبته، ففــي قولــه  ّ
َوأم��ا ٱل��سَّفينة فكان��ت لم��سكين يعمل��ون ف��ي ٱلبح��ر ف��أردت أن أعيبھ��ا وك��ان {: تعــالى َ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َۡ ُّ َ َِ ۡ ۡۡ ُ َٰ َ ۡ َ َُ

ٗوراءھم ملك يأخذ كلَّ سفينة غ�صبا ۡ َ ٍَ ِ ِ ََّ َ َُ ُٓ ُ ۡ ٞ ُ َ َ وأ٧٩ َ َم�ا ٱلغل�م فك�ان أب�واه م�ؤمنين فخ�شينا أن َ َٓ َ َ َِ ِ ََّ َِ ۡ ۡ ُ ُ َُ َ َ َ َٰ ُ ۡ

ٗيرھقھم���ا طغين���ا وكف���را ۡ ُ َ ٗ َٰ ۡ ُ َ ُ َُ ِ َ فأردن���ا أن يب���دلھما ربُّھم���ا خي���را من���ه زك���وة وأق���رب ٨٠ ۡ َ َ َۡ َ َ ََ ٗ ٰۡ َٗ َ َ َُ ُ ُ ُۡ ِّ ۡ َۡ َ َ ِ ٓ َ
ٗرحما ۡ ِ وأما ٱلجدار فكان لغلمين يتيمين في ٱلمدي٨١ ُ ِ ِ ِ ََّ َ َۡ ِۡ ِۡ َۡ َٰ ُ َ ََ َ ُ ِ َنة وكان تحت�هۥ كن�ز لھم�ا وك�ان ََ ََ َ ََ ََ ُ َُّ ٞ َ َ َۡ ِ

ب�ك وم�ا  َأبوھما صلحا فأراد ربُّك أن يبلغا أشدھما ويستخرجا كنزھم�ا رحم�ة م�ن رَّ َ َ َ ََ ََۚ َ َِّ ِّ ٗ ۡ ۡ َۡ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ ََ َِّ ۡ ُ َ َ َ َٓ ُ َٰ ٗ ِ ُ
ٗفعلتهۥ عن أمۡري ذلك تأويل ما لمۡ تسطع عليه صبرا ۡ ۡ ۡ َۚ َِ ِ َِ َ َ َُّ َ ََ ُ ُِ

ۡ َٰ َِ َ ۡ ۡ   ].٨٢ - ٧٨: فهَالك [}٨٢ َ

                                                           

البحـر ) ٩/١٦١(البحر المحـيط فـي التفـسير ) ٤/٩٧(قائق غوامض التنزيل الكشاف عن ح) ١(
  ).٥/٣٢(المديد في تفسير القرآن المجيد 

 ).٦/٣٢(فتح الرحمن في تفسير القرآن ) ٢(
 ).٧/٣١٣(حاشية الشهاب الخفاجي علي تفسير البيضاوي ) ٣(



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٦٦-  

  

  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية
الآيات تحكي قصة الخضر مع موسى عليه الـسلام، وفيهـا  :معنى الآيات: ًأولا

ٍيــذكر الخــضر ســبب قيامــه بتلــك الأعمــال مــن خــرق للــسفينة، وقتــل للغــلام، وبنــاء  ٍ
ّنفـسه، وانمـا وحـي مـن االله، أو علـم علمـه االله للجدران، وأنه لم يفعل ذلك مـن تلقـاء  ٕ

  .إياه
ّأن موســـى التـــزم غايـــة الأدب مـــع : بيـــان وجـــه التـــزام الأدب فـــي الآيـــة: ًثانيـــا

ّالحضرة القدسية، ومن أبرز ما يتجلـى فيـه ذلـك، تعبيـره فـي سـر قتـل الغـلام بقولـه ّ ّ :
َفأَرد{ َفـأَراد ربـك{: قولـهّ؛ لأن ظاهره فعل سيء، وفـي بنـاء حـائط اليتيمـين ب} َۤناۡ◌َ  َ ََ ؛ } َ

ٌلأن ظاهره فعل حسن ّ.  
ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ

  :الثعلبي، والبغوي، وابن عطية، والخازن وغيرهم، أذكر منهم هنا ما يلي
ٕ المــرض إلــى نفــسه وان كــان مــن -عليــه الــسلام-أضــاف إبــراهيم : "قــال الثعلبــي

ً تعــالى لأن قومــه كــانوا يعدونــه عيبــا فاســتعمل حــسن االله   الأدب، نظيرهــا فــي قــصة
َف�أردت أن أعيبھ�ا{:  حيـث قـال-عليه الـسلام-الخضر  َ َِ َ َ َۡ ُّ َف�أراد ربُّ�ك أن {: وقـال. }َ ََ ََ َ َ

َيبلغا أشدھما ُ َّ ُ َ ٓ َ ُ ۡ َ{)١( .  
ردت فَــأَ{وجـاء فـي أنبــاء الخـضر عليـه الـسلام فـي أول قـصة : "ّوقـال ابـن عطيـة َ

َ أَعيبهاأَن َ َفأردنا أن يبدلھما{: ، وفي الثانية}ِ ُ َُ ِ ۡ َ َٓ َ ۡ َ ٓف�أراد ربُّ�ك أن يبلغ�ا{:  وفي الثالثة}َ َ ُ ۡ َ َ ََ ََ َ َ{ 
ّفتأدب بأن لم يـسند الإرادة  وٕانما انفرد المطلب الأول في الإرادة؛ لأنها لفظة عيب، 

َفأردن�{ٕفيها إلا إلى نفسه، وانمـا قـال الخـضر فـي الثانيـة  ۡ َ َ  لأنـه أمـل قـد كـان رواه ٓ}اَ
هو وأصحابه الصالحون، وتكلم فيه في معنى الخشية على الوالدين، وتمنى البديل 

لأنهـــا فـــي أمـــر مـــستأنف فـــي . ٕلهمـــا، وانمـــا أســـند الإرادة فـــي الثالثـــة إلـــى االله تعـــالى
                                                           

 ):٢٠/٦٩(الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير ) ١(
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ٕالــزمن طويــل غيــب مــن الغيــوب، فحــسن إفــادة هــذا الموضــع بــذكر االله تعــالى، وان 
أراد أيضا ذلك الذي أعلمه االله أنه يريده، فهذا توجيـه فـصاحة هـذه كان الخضر قد 

  . )١("العبارة بحسب فهمنا المقصر، واالله أعلم
ــــت: "قــــال الخــــازن ــــإن قل ــــى: ف ــــي الأول ــــال ف ــــف ق ــــأَردت{: كي ف َ ــــة} َ ــــي الثاني : ، وف

ٓفأردنا{ َ ۡ َ َ َفأراد ربُّك{:  ، وفي الثالثة}َ ََ َ َ   اظ؟   ؟ وما وجه كل واحدة في هذه الألف}َ
الأدب مــع االله تعــالى،  إنــه لمــا ذكــر العيــب أضــافه إلــى نفــسه علــى ســبيل : قلــت

فأَردت أَن{: فقال َ َ أَعيبهاَ َ ، ولما ذكر القتل عبر عن نفـسه بلفـظ الجمـع تنبيهـا علـى }ِ
  . )٢("أنه من العلماء العظماء في علم الباطن وعلوم الحكمة

ّل المــولى عــز وجــل علــى يقــو :مــا جــاء علــى لــسان الجــن: المطلــب الخــامس ّ
ٗوأن�ا � ن�دري أش�رٌّ أري�د بم�ن ف�ي ٱ]رض أمۡ أراد بھ�مۡ ربُّھ�مۡ رش�دا{: لسان الجن َ ََ َ َُ ِ َِ َِ ََ َ َ َ َِ ۡ ۡ ِ َ ِ ُِ ٓ ۡ َ َ َّ{ 

  ].١٠: ِالجن[
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

ّجن، وما قالوه لأقـوامهم حـين ّيخبر االله جل شأنه عن قصة ال: معنى الآية: ًأولا
رجعوا إليهم بعد سماع القرآن مـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، فكـان مـن جملـة مـا 

َوأن�ا � ن�دري أش�رٌّ أري�د بم�ن {: قالوا لما وجدوا السماء مليئة بالنجوم التي ترجمهم ِ َ ِ ُِ َ َ َٓ ۡ َ َ َّ َ

ٗف�ي ٱ]رض أمۡ أراد بھ�مۡ ربُّھ�مۡ رش�دا َ َ َ َُ ِ ِ َ َ َ َِ ۡ ۡ ًن نعلـم أن االله قـد أراد أمـرا مـا بمــن ، أي ونحـ}ِ ّ
لا نـدري هـل أُريـد شـرا بـسكان الأرض، : في الأرض، ولكن لا ندري مـا هـو؟ فقـالوا

  .أم أراد االله بهم خيرا
ْتأدب عجيب في نسبة الخير إلـى اللـه تعـالى دون الـشر، وان  هذا الأسلوب فيه  ٕ ّ  ٌ 

االله فـي نـسبة  مـع  الأدب   جهـة ِكان الجميـع مـن فعلـه فـإن الجـن حـذفوا الفاعـل علـى
                                                           

 ).٣/٥٣٧(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ١(
 ).٣/١٧٤(تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ) ٢(
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ّالشر إليه؛ مع أن الكل من فعله وخلقه جل وعلا، وعمموا الإرادة، ولم يقولـوا ِ ِ أُريـد : ّ
ًتأدبـا  بنا، وحذف الفاعل من الأول دون الثـاني  االله تعـالى فـي نـسبة الخيـر إليـه  مـع  ّ

ّدون الشر، وان كان الكل من فعله ٕ ّ
)١(.  

ّأن الجــن حــذفوا فاعــل الــشر، فعبــروا : لأدب فــي الآيــةبيــان وجــه التــزام ا: ًثانيــا ّ ّ ّ
فأضافوا الخير والرشد : ُبصيغة الفعل الذي لم يسم فاعله، أما في الجملة التي بعده

إلـى االله، وكـان مقتـضى الـصناعة اللغويـة، إمـا أن يحـذفوا الفاعـل فـي الحــالتين، أو 
  .واالله أعلم. يُثبتوهما في الحالتين

ّمن نص م: ًثالثا ّن المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االلهَ ّنص على ذلك : ّ
، نـذكر مـنهم :كثير من المفسرين، منهم ابن كثير، وابن عرفة، والإيجي، والألوسي

  :ما يلي
أدبهـم فـي العبـارة؛  وهـذا مـن : "ًقال ابن كثير بعـد أن ذكـر الآيـة، ومعناهـا مـوجزا
  .)٢("إلى االله عز وجلّحيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، والخير أضافوه 

الأدب مــع االله فــي نــسبة الــشر  أنهــم حــذفوا الفاعــل علــى جهــة : "وقــال ابــن عرفــة
ّإليـــه؛ مـــع أن الكـــل مـــن فعلـــه وخلقـــه جـــل وعـــلا، وعممـــوا الإرادة، ولـــم يقولـــوا ِأُريـــد : ّ

  . )٣("بنا
ِوأَنا لا ندري : "(وقال الإيجي ْ َ َ  أَشـر  َ ِأُريـد بمـن فـي الأرض َ َْ ْ ِ ْ َ ِ َ ْأَم (بحراسـة الـسماء، ): ِ

ًأَراد بهم ربهم رشدا ََ َ ْ ُ َ ْ َ ِ   . )٤("أدبهم، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل ًخيرا، وهذا من ): ِ

                                                           

، البرهــان فــي علــوم القــرآن )٤/٣٠٥(، تفــسير ابــن عرفــة )٢/١١٣(التفــسير البــسيط : ينظــر) ١(
 ).٣/٦٠٩(نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد ) ٤/٦١(

 ).٨/٢٤٠(تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).٤/٣٠٥(تفسير ابن عرفة ) ٣(
 ).٤/٣٨٦(تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن ) ٤(
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أَشـــر  ولا يخفـــى مـــا فـــي قـــولهم : "وقـــال الألوســـي َأُريـــد إلـــخ مـــن  َ الأدب حيـــث لـــم  ِ
ل ٕيـصرحوا بنـسبة الـشر إلـى االله عـز وجـل كمـا صـرحوا بـه فـي الخيـر وان كـان فاعـ

  . )١("الأدب وحسن الاعتقاد الكل هو االله تعالى ولقد جمعوا بين 
 .مــا جــاء فــي صــيغة خطــاب وتنبيــه مــن االله لعبــاده المــؤمنين: المطلــب الــسادس

ٖما أصابك من ح�سنة فم�ن ٱ� وم�ا أص�ابك م�ن س�يئة {: وهو قول المولى عز وجـل َٖ َِّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ََّ َ ََ َٓ َٓ َ ۖ َّ َ ۡ

َفمن نفسك وأرس ۡ َ َ َۚ ِ ِۡ َّ ٗلنك للناس رسو� وكفى بٱ� شھيداَ ِ ََ ِ َِّ ِ ٰ َ َ ۚ ٗ ُ َ ِ َّ َ َٰ َالنساء [}ۡ  :٧٩[.  
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

ّالآيـة خطــاب المــولى للنبيـه محمــد عليــه أفـضل الــصلاة وأتــم : معنــى الآيــة: ًأولا
ّالكمــال الأخلاقــي، فمنــه عليــه ّالتــسليم هــو القــدوة التــي مــن تمثــل بهــا وصــل غايــة 

ّالــسلام نــستقي حــسن القــول والعمــل، وفــي القــرآن الكــريم توجيهــات ربانيــة تخاطــب 
ّالنبي الكريم محمد عليه أفضل الـصلاة وأتـم التـسليم، وفيهـا تقيـيم للأخـلاق البـشرية 

ًفي التعامل مع المـولى عـز وجـل مـن ذلـك، فيقـول االله لنبيـه ولأمتـه تبعـا لـه ّ ّ أن مـا : ّ
ّيــصيبك مــن خيــر وصــحة ورزق وحــسنات فهــو منــة مــن االله، ومــا يــصيبك مــن شــر 

  .وضر ومرض فهو من نفسك الأمارة بالسوء، وبسبب ذنوبك
ّأن االله نــسب الحــسنات إليــه جــل فــي : بيــان وجــه التــزام الأدب فــي الآيــة: ًثانيــا ّ

ده ّعــلاه، ونــسب الــسيئات إلــى العبــد، مــع أنــه لا يكــون فــي هــذا الكــون شــيء لا يريــ
  .ّاالله، ولا يقدره

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
ُجمع كثير من المفسرين، منهم الرغب الأصفهاني، والرازي، والخـازن، وابـن جـزي، 

  :وابن عادل الحنبلي صاحب اللباب، والبقاعي، وغيرهم، أذكر منهم ما يلي

                                                           

 ).١٥/٩٨(روح المعاني ) ١(
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ً تعــالى الحــسنة إلــى نفــسه فــي الثــواب؛ تنبيهــا أنــه إنمــا نــسب االله: "قــال الراغــب
ّسبب الخيرات، ولولاه لما حصل بوجه، فإنه يكسبه للعبد بإرادة من االله وأمـر وحـث 
وتوفيق، وأما السيئة وان كانت بإرادة من االله عند قوم فليست بأمر منه ولا حث ولا  ٕ ٍ

وينـسبوا . نـالهم نعمتـه علـيهمّأدب بذكر ذلك عبـاده، ليراعـوا فيمـا ي توفيق، ومع ذلك 
  . )١("الحسنات إليه، ويعلموا أنه سبب كل خيرات، وأنه لولاه لما حصل منها شيء

ّوقـــال الـــرازي بعـــد أن بـــين أن االله يفـــصل بـــين الـــضر والخيـــر، وبـــين الحـــسنات  ّ
بل : "ّوالسيئات، مع أنه مقدر وخالق هذا كله، وذكر نظائر ذلك من القرآن، ثم قال

  . )٢("الأدب نهما رعاية إنما فصل بي
ِقــل كــل مــن عنــد اللــه فعلــى الحقيقــة؛ لأن االله تعــالى وهــو : قولــه: "وقــال الخــازن ِ ِ ِ ْ ْ  ُ ْ ُ

ومـــا : خالقهـــا وموجـــدها، وأمـــا إضـــافة الـــسيئة إلـــى فعـــل العبـــد فعلـــى المجـــاز تقـــديره
الــسيئة إلــى فعــل العبــد : أصــابك مــن ســيئة فمــن االله بــذنب نفــسك عقوبــة لــك، وقيــل

ِوإذا مرض�ت فھ�و ي�شفين{: الأدب، فهو كقوله تعـالى يل على سب ِ ۡ َ َ َُ َ ُ َۡ ِ َ َالـشعراء [}ِ َ  :٨٠ [
ِالأدب ولا يـشك عاقـل أن الممـرض هـو االله  فأضاف المرض إلى نفسه على طريـق 

  . )٣("تعالى
تأدبــا مــع االله فـــي  نــسبة الحــسنة إلـــى االله، والــسيئة إلــى العبــد : "وقــال ابــن جــزي

  . )٤("يء منه في الحقيقةٕالكلام، وان كان كل ش
  
  

                                                           

 ).٣/١٣٣٩(تفسير الراغب الأصفهاني ) ١(
 ).١٠/١٤٨(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) ٢(
 ).١/٤٠١(تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ) ٣(
 ).١/٢٠٠(التسهيل لعلوم التنزيل ) ٤(
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ِو� ما في ٱلسَّموت وما في ٱ]رض {:قوله سبحانه: المطلب الثاني ۡ َٰ ۡ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َٰ َّ ليجزي ٱل�َّ َ َِ ۡ َذين ِ ِ

ٓأسـ َٰ َوا بما عملوا ويجزي ٱلذين أحسنوا بٱلحسنىَ ۡ ۡ ُۡ ۡ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ََ َ َِ َِّ ِ َ ُ   ].٣١: مالنج [}َ
  : ودلالات في النقاط الآتيةوسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني

ّيخبر المولى جل جلاله بأنه يملك ما في السموات والأرض،  :معنى الآية: ًأولا
  . )١(ّوسيجزي المسيئين بأعمالهم، وسيجزي المحسنين الموحدين بالجنة

ــا ــي الآيــة: ًثاني ــزام الأدب ف ــان وجــه الت ّأن مقتــضى الــصناعة البلاغيــة أن : بي
  :يكون التعبير هكذا

زي الـــذين أســـاءوا بالإســـاءة، ويجـــزي الـــذين أحـــسنوا بالحـــسنى، لمـــا فيـــه مـــن ليجـــ
ّالمزاوجــة البلاغيــة، ولكنــه عــدل عــن ذلــك فقــال وا بم��ا عمل��وا {: ّ ْليج��زي ٱل��ذين أس��ـ ُْ ِٰ ِ َِ ََ ِ ُٔ

َٓ َ ََ َّ ِ ۡ

َويج��زي ٱل��ذين أح��سنوا بٱلح��سنى ۡ ۡ ُۡ ۡ ِ ْ ُ َ َ ََ َ ِ َّ ِ ً؛ تأدبــا مــع االله؛ لأن فاعــل }َ ضــمير يعــود " يجــزي"ّ
ليجزي االله الذين أساءوا بالإساءة، نسب الإساءة إلى االله : الله سبحانه، فلو قالإلى ا

  .ّتقدست أسماؤه، وجل كبرياؤه
ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ

  .الزركشي والسيوطي
وا بم��ا عمل��{: فــي قولــه ســبحانه ُليج��زي ٱل��ذين أس��ـ ِٰ ِ َِ ََ ِ ْ ُٔ

َٓ َ ََ َّ ِ ْوا ويج��زي ٱل��ذين أح��سنوا ۡ ُْ َ َ َۡ َۡ َ ِ َّ ِ َ

َبٱلح��سنى ۡ ُ ۡ مقتــضى الــصناعة أن يــؤتى : ، قــال الزركــشي فــي البرهــان]٣١: مالــنج [}ِ
بـــالتجنيس لـــلازدواج فـــي صـــدر الآيـــة كمـــا أُتـــي بـــه فـــي عجزهـــا؛ لكـــن منعـــه تـــوخي 

) يجــزي(الأدب والتهــذيب فــي نظــم الكــلام، وذلــك أنــه لمــا كــان الــضمير الــذي فــي 
ُعلى االله سبحانه وجب أن يعدل عن لفظ المعنى الخاص إلى رديفه حتـى لا ًعائدا 

                                                           

  .)٤/٢٠١(التفسير الوسيط للواحدي : ينظر) ١(



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٧٢-  

  

فعـــوض عـــن ) مـــا عملـــوا(بــــ: تنـــسب الـــسيئة إليـــه ســـبحانه فقـــال فـــي موضـــع الـــسيئة
  . )١(االله مع  الأدب  تجنيس المزاوجة بالإرداف؛ لما فيه من 

ـــسيوطي ـــه : "وقـــال ال ـــى عـــن قول ـــه " بالـــسوءى"عـــدل فـــي الجملـــة الأول مـــع أن في
  .)٢("يضاف السوء إلى االله تعالى أن  تأدبا  " بما عملوا"ابقة للجملة الثانية إلى مط

**  
  
  

                                                           

  ).٣/٣٨٠(البرهان في علوم القرآن ) ١(
 ).٣/١٦٣(الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
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  المبحث الثالث
  ّما كان الداعي لالتزام الأدب فيه الحياء من االله، 

  أو رجاؤه سبحانه
ويتجلى هذا المقصد وهذا الداعي جليا في جملة مـن الآيـات، أذكـر أشـهرها فـي  ّ ّ

  :المطالب الآتية
ّ يقــول المــولى عــز وجــلمــا جــاء علــى لــسان نــوح عليــه الــسلام: الأولالمطلــب  ّ :

بَّ��هۥ فق��ال رب إن ٱبن��ي م��ن أھل��ي وإن وع��دك ٱلح��ق وأن��ت أحك��م { ُون��ادى ن��وح رَّ َ ُّ َّ َّۡ َۡ َ ََ ََ َ َ ََ َ َۡ َ َ َۡ ۡ ِۡ ِِ ِ ِ ِّ َ َ ُ ٞ ُ ٰ

َٱلحكمين ِ ِ َٰ   .]٤٥: هُود [}ۡ
  :لآتيةوسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط ا

ًأن نوحا عليه الـسلام لمـا جـاء الطوفـان وأغـرق قومـه، وغـرق  :معنى الآية: ًأولا ّ
ّرب إن : ّمعهــم ابنــه، تــذكر وعــد االله، بأنــه ســينجيه وأهلــه، وأتباعــه المــؤمنين، فقــال

ّابني من أهلي الذين وعدتني بإنجائهم، ووعدك حق، وأنت أعدل من حكم وقضى، 
  .)١(شاء بالهلاكتنجي من تشاء، وتقضي على من ت

ّأن نوحا لم يصرح بمطلوبه، وهـو نجـاة : بيان وجه التزام الأدب في الآية: ًثانيا ً ّ
ّابنه، وانما لمح، تأدبا مع االله تعالى، وحياء منه؛ رجاء أن يمن عليه بنجاة ابنه ً ً ّ ّ ٕ.  

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
: قـــال القاســـمي. ي محاســـن التأويـــل، والطنطـــاوي فـــي التفـــسير الوســـيطالقاســـمي فـــ

ِونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أَهلـي" ِ ِْ ْ ْ ُ ِ  َ ََ َ ُ  ٌ ّإعـلام بـأن نوحـا حملتـه شـفقة الأبـوة، : َ ً
وقــد . وتعطــف الــرحم والقرابــة، علــى طلــب نجاتــه، لــشدة تعلقــه بــه، واهتمامــه بــأمره

وان وعـدك الحـق، ولـم يقـل: مع ذلك أدب الحضرة، وحسن السؤال، فقـالراعى  َ ْ َ َ ْ َ َ لا : ِٕ
ّتخلف وعدك بإنجاء أهلي، وانما قال ذلك ففهمـه مـن الأهـل ذوي القرابـة الـصورية،  ٕ

                                                           

 ).٤/١١٣( ، تفسير زاد المسير )١١/٤٣٤(التفسير البسيط ) ١(



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٧٤-  

  

رب :  بأن يقول- عليه السلام-واكتفى نوح. )١("والرحم النسبية إن  َ ِابنـي  ِ ْمـن  ْ . ِْأَهلـي ِ
َوان وعــد ْ َ َ َك الحــق، وأَنــت أَحكــم الحــاكمين دون أن ِٕ ِ ِ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ  َ يــصرح بمطلوبــه وهــو نجــاة ابنــه؛  َ

ًتأدبا مع االله  علـيم - سـبحانه-ً، واعتقادا منه بأنـه- سبحانه –ً تعالى، وحياء منه -ّ
  . )٢("بما يريده، وخبير بما يجول في نفسه

ّلمـولى عـز وجـل يقـول ا:ما جاء على لـسان أيـوب عليـه الـسلام: المطلب الثاني ّ :
حمين{ رُّ وأن��ت أرح�م ٱل�رَّ َوأيُّ�وب إذ ن�ادى ربَّ�هۥ أن��ي م�سَّني ٱل�ضُّ َِ ِ ِٰ ُ َ َ َۡ َ َ َ ََ ََ ََ َ ِّ ُٓ ٰ ۡ َِالأنبيــاء [}ِ َ :٨٣ .[

  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية
ُيذكر االله جـل شـأنه قـصة نبيـه أيـوب، الـذي ابت: معنى الآية: ًأولا ّ لـي بـالأمراض ّ

َأَنـي مـسني {ّرب : ًوالفقر، ومع هذا صبر، فلما بلغ به الجهد مبلغـه دعـا ربـه، قـائلا ِ  َ 
ٱلضر  {أصابني الجهد، : أي}حمين َوأنت أرحم ٱلرَّ ِ ِ ٰ ُ َ ۡ َ ََ ّوالـضر كلمـة .   أكثرهم رحمة}َ

ّجامعة لأنواع الشر
)٣(.  

ّليه السلام لم يـصرح بـدعاء ّأن أيوب ع: بيان وجه التزام الأدب في الآية: ًثانيا
ٕاالله أن يرفع عنه ما أصابه من الضر، أو يشفيه، أو يعافيه، وانما أخبر عـن حالـه  ّ
ًوســكت؛ تأدبــا مــع االله عــز وجــل، وحيــاء منــه، ويقينــا منــه بــأن ربــه عــالم بمــا تخفــي  ً ّ ًّ

  . )٤(الصدور
ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ى ذلك ّنص عل: َ

  .ّالقشيري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والنيسابوري، وغيرهم

                                                           

 ).١٠٢-٦/١٠١(تفسير القاسمي محاسن التأويل ) ١(
 ).٧/٢١٣(ر الوسيط لطنطاوي التفسي) ٢(
 ). ٤/٣٢٢(، بيان المعاني )٣/٢٤٧(التفسير الوسيط للواحدي : ينظر) ٣(
، مـدارج )٢/٧٢٢(، الـروح )١٠/٢٤٥(، مجمـوع الفتـاوى )٢/٤٤٩(الرسالة القـشيرية : ينظر) ٤(

  ).٣/١٤٨(السالكين 



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   نوال بنت ناصر الثويني٠د                                                           

-١٣٧٥-  

َوأَنــت أَر{: أدب الخطــاب فقــال ارحمنــي، بــل حفــظ : ولــم يقــل: "قــال القــشيري ُحــم َ َ
َٱلرحمين ِ ِ ٰ{)١( .  

َْومــن هــذا البــاب : "وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة َ َ أي مــن بــاب الأخبــار التــي –َ
َ قول أَيوب ع-تتضمن السؤال  َليه السلام َ  ِ َالـضر وأَنـت أرحـم الـراحمين مـسني  أَني {َْ ِ ِ  ْ َ ّ {

ِفوصـــف نفـــسه ووصـــف ربـــه بوصـــف يتـــضمن ســـؤال رحمتـــه بكـــشف ضـــره، وهـــي  َ َ ََ ُ  َ َ ْ ِ َ
َصـــيغة خبـــر تـــضمنت الـــسؤال، وهـــذا مـــن بـــاب حـــسن  ََ َ َ َ   َ َ َالأدب فـــي الـــسؤال والـــدعاء،  ِ  َ َ  َِ َ ْ

ِفقــول القائــل لمــن يعظمــه ويرغــب َ َْ ْ ِ إليــه أَنــا جــائع أَنــا مــريض حــسن َ َ ِ َِ َأدب فــي الــسؤال  َِْ  ِ
ّوان كان في قوله أَطعمني وداوني ونحـو ذلـك ممـا هـو بـصيغة الطلـب طلـب جـازم  َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ  َ ْ َ ْ ِْ َ َ َ ٕ
َمــن المــسؤول فــذاك فيــه إظهــار حالــه واخبــاره علــى وجــه الــذل والافتقــار المتــضمن  ٕ َ َ ْ ِ ِ ِ َ َ

ِلــسؤال الحــال وهــذا فيــه ا ِ َ َ َ َ ّلرغبــة التامــة والــسؤال المحــض بــصيغة الطلــبْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ  َ   َ ْ ")وقــال . )٢
َمــسني  أَنــي {: وممــا حكــاه االله ســبحانه مــن شــكوى أيــوب قولــه: "النيــسابوري ِ  الــضر  َ 

َوأَنــت أَرحــم الــراحمين ِ ِ  ُ َ ْ َ ْ ألطــف فــي الــسؤال؛ حيــث ذكــر نفــسه بمــا يوجــب الرحمــة : }...َ
أن يــصدر دعــاء الرحمــة عنــه، ولــم يــصرح بــالمطلوب، عليــه، وذكــر ربــه بمــا يجــب 

  . )٣("الأدب وحسن الطلب باب من أبواب 
تلطــف فـــي الــسؤال؛ حيــث ذكـــر نفــسه بمـــا يوجــب الرحمـــة، : "وقــال ابــن عجيبـــة

أنــت : أدبــه، فكأنــه قــال ّوذكــر ربــه بغايــة الرحمــة، ولــم يــصرح بــالمطلوب مــن كمــال 
  . )٤("أهل أن ترحم، وأيوب أهل أن يرحم، فارحمه

  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

                                                           

 ).٢/٥١٤(لطائف الإشارات ) ١(
  ).٢/٣٦٢(دقائق التفسير ) ٢(
 ).٥/٤١(قرآن ورغائب الفرقان غرائب ال)٣(
 ).١٢/١٩٧(روح المعاني : ، وينظر)٣/٤٨٥(البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ) ٤(
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ّ اشــتكى بنــو إســرائيل لموســى عليــه الــسلام أن فرعــون وقومــه :معنــى الآيــة: ًأولا
ّبالغوا في أذيتهم، آذوهم قبل مجـيء موسـى، وبعـد مجيئـه، لـم يتغيـر شـيء، فكـأنهم 

ّلعل فرجكم : برنا، فقال لهم موسىلم نعد قادرين على الصبر أكثر مما ص: يقولون
  .ّقريب، لعل االله سيهلك عدوكم، ويمكنكم من عرشه وملكه

ّأن موسى لم يقطع لهم بأن االله سـيهلك : بيان وجه التزام الأدب في الآية: ًثانيا
ّفرعون وقومكم، ويمكن لبني إسرائيل في الأرض؛ تأدبا مع االله عز وجل ًّ ّ .  

ّمن نص من المفسر: ًثالثا ّ ّنص على ذلك : ّين على أن ذلك من الأدب مع االلهَ
  .ّأبو حيان في البحر المحيط، والألوسي في روح المعاني

ّهذا رجاء مـن نبـي االله موسـى عليـه الـسلام، ومثلـه مـن الأنبيـاء : "ّقال أبو حيان ٌ
ّيقوي قلوب أتباعهم، فيصبرون إلى وقوع متعلق الرجاء، ولا تنافي بـين هـذا الرجـاء  ّ

ُوٱلعقبة  {: لـهوبين قو َ َِ ٰ ۡ َللمتقين َ ِ َِّ ُ ّمـن حيـث إن الرجـاء غيـر مقطـوع بحـصول متعلقـه،  }ۡ
ٌوالإخبـــار بـــأن العاقبـــة للمتقـــين واقـــع لا محالـــة؛ لأن العاقبـــة إن كانـــت فـــي الآخـــرة  ّ
ٌفظــاهر جــدا عــدم التنــافي، وان كانــت فــي الــدنيا فلــيس فيهــا تــصريح بعاقبــة هــؤلاء  ٕ  ٌ

الأدب مـــع االله، وســـاق الكـــلام مـــساق  ى طريـــق القـــوم المخـــصوصين، فـــسلك موســـ
  .)١("الرجاء

قطــع فــي إنجــاز الموعــود : وعــسى فــي مثلــه: "ّوقــال الألوســي بعــد أن فــسر الآيــة
. ّوالفوز بالمطلوب، ونص غير واحد على أن التعبير به للجري على سـنن الكرمـاء

                                                           

، التحريـــر والتنـــوير )٥/٣٠(روح المعـــاني : ، وينظـــر)٥/١٤٦(البحـــر المحـــيط فـــي التفـــسير ) ١(
)٩/٦٢.(  
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ٕتأدبا مـع االله تعـالى، وان كـان الأمـر مجزومـا بـه بـوحي واعـلا : وقيل ٕ ً م منـه سـبحانه ّ
  . )١("وتعالى

المـولى   وهـو قـول:ًما جاء على لـسان موسـى عليـه الـسلام أيـضا: المطلب الرابع
ّعز وجل على لسان موسى عليه الـسلام ِقال رب ٱغفر ل�ي و]خ�ي وأدخلن�ا ف�ي {: ّ ِ ِ ِ ِ َِ ۡ ۡ َ ََ َ ۡ ۡ ِّ َ َ َ

حمين َرحمتك وأنت أرحم ٱلرَّ َِ ِ ِٰ ُ َ َۡ َۡ ََ َ ۖ    ].١٥١: رَافَالأع [}َ
  :ل الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتيةوسأتناو

لما ترك موسى بني إسرائيل وذهـب لميقـات ربـه، تـرك علـيهم  :معنى الآية: ًأولا
أخــوه هــارون مــن بعــده، ثــم عبــد بنــو إســرائيل العجــل، وعاتــب موســى أخــاه هــارون؛ 

تغفر لـه، ولكنـه لأنه كان قد استخلفه في قومه، فلما أبدى له عذره جعل موسـى يـس
   .رب اغفر لي ولأخي: بدأ بنفسه في الدعاء فقال

ّأن موسـى اسـتغفر ربـه لـه ولأخيـه لمـا : بيان وجـه التـزام الأدب فـي الآيـة: ًثانيا ّ
عـــسى أن يكـــون قـــد حـــصل بـــسبب تقـــصير منهمـــا؛ مراعـــاة لأدبـــا الحـــضرة، وابتـــدأ 

  .بالدعاء بنفسه، مع أنه كان أبعد عن التقصير؛ مبالغة في الأد
ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ

ِقال رب ٱغفر لي{: وجملة: "الطاهر ابن عاشور، فقال ِۡ ۡ ِّ َ َ  جواب عن كلام هارون، }َ
ًتأدبــــا  وابتــــدأ موســــى دعــــاءه فطلــــب المغفــــرة لنفــــسه  االله فيمــــا ظهــــر عليــــه مــــن  مــــع  ّ

ا عـسى أن يكـون قـد ظهـر منـه مـن تفـريط أو الغضب، ثم طلـب المغفـرة لأخيـه فيمـ
  .)٢"(تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك

**  
                                                           

الوســـــيط لطنطـــــاوي ، التفـــــسير )١/٤٠٣(بيـــــان المعـــــاني : ، وينظـــــر)٥/٣٠(روح المعـــــاني ) ١(
  ).١/٤٣١(صفوة التفاسير للصابوني ) ٥/٣٥٥(

  ).٩/١١٨(التحرير والتنوير ) ٢(
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  المبحث الرابع
  الله تعالىدب فيه بيان عظم رحمة اّ ما كان الداعي لالتزام الأ

ًإن من يتتبع سير أنبياء االله تعالى يجد فيها أنموذجا بشريا مميزا في كل شؤون  ًّ ّ
ينـــا أنـــه ســـبحانه نقـــل لنـــا قصـــصهم وحـــواراتهم؛ حيـــاتهم، ومـــن فـــضل االله تعـــالى عل

ّلتكـون لنــا منهجــا نتمثلــه ونقتــدي بــه فــي حياتنــا عامــة وعبادتنــا خاصــة، فــي اختيــار  ً
ّعبــارات الــدعاء والطلــب منــه ســبحانه، ولنــا فــي نبــي االله إبــراهيم عليــه الــسلام قــدوة 
؛ ّحــسنة، وفــي هــذا المبحــث ســأعرض نمــاذج مــن أدب الأنبيــاء مــع ربهــم جــل شــأنه

  . ًلبيان عظم رحمته سبحانه جاعلا لها في مطالب
ّيقـول المـولى عـز وجـل: ما جاء على لسان إبراهيم عليه الـسلام: المطلب الأول ّ :

ُوإذ قال إبرھـم رب ٱجعل ھذا بلدا ءامنا وٱرزق أھلهۥ من ٱلثمرت من ءامن م�نھم { ُۡ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َ َۡ ۡ ۡ ٰٗ َٰ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ ََ ۡ ۡ ۡ ًۡ ٰ ِّ ُ ۧ ِ َِ ۡ

َبٱ� و ِ َّ هۥ إل�ى ع�ذاب ٱلن�ار وب�ئس ِ َٱليوم ٱ]خر قال ومن كفر فأمتع�هۥ قل�يJ ث�م أض�طرُّ َ َ َۡ ِ َ َ ِۖ ۡ ِۚ َِّ َِ َّ ِ َِ ََ ٰ ِ ُٓ َ ُ ٗ َ َ َ َُ ُ ِّ َ َُ َ ٓ ۡ ۡ ۡ

ُٱلمصير ِ َ ََِالبقرة [}ۡ َ :١٢٦.[  
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

ّم عليه السلام للمولى عز وجل ودعـاؤه في الآية مناداة إبراهي: معنى الآية: ًأولا ّ
ًلأهــل مكــة وتخــصيص المــؤمنين مــنهم بــالرزق تأدبــا مــع االله ســبحانه، بعــدم تكــرار  ّ ّ
الـــدعاء بالـــصيغة التـــي نهـــاه عنهـــا حــــين ســـأله أن يجعـــل النبـــوة فـــي ذريتـــه، فقــــال 

َ� ينال عھدي ٱلظلم�ين{: سـبحانه َِ ِ ِ
َّٰ ۡ ُ َ َ ِّرب {: ، وهنـا راعـى حـسن الأدب مـع االله فقـال}َ َ

ِٱجعل ھ�ذا بل�دا ءامن�ا وٱرزق أھل�هۥ م�ن ٱلثم�رت ِ َِٰ َ ََ َّ َ َُ َ ُ َ َۡ ۡ َٗ ۡ ۡ َۡ َ ً َم�ن ءام�ن {: ّ، ثـم قيـد أهلـه بقولـه}ٰ َ ََ ۡ

�ِمنھم بٱ َِّ ِ ُ ۡ{.  
ّأن أبا الأنبياء إبـراهيم عليـه الـسلام لمـا : بيان وجه التزام الأدب في الآية: ًثانيا

ِإني جاعلك للناس {: قال له ربه َّ ِ َِ ُ َ ِّ َإماما قال ِ َ ۖ ٗ َ ِومن  ِ َذريَّتيۖ قال � ينال عھدي ٱلظلمين َ َِ ِ ِ ِ
َّٰ ۡ ُ َ َ ََ َ ِّ ُ{ 
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ــدا آمنــا، وأن يــرزق  ًاســتفاد مــن هــذا التوجيــه، فلمــا طلــب مــن االله أن يجعــل مكــة بل ً
  .  ّأهلها، خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم فقط

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ صّ على ذلك ن: َ
  .       النسفي، والرازي، والبقاعي وغيرهم

َأَنه لما عم سؤال الإمامـة، فقـال: "قال النسفي  َ   :}ِوم�ن ذريَّت�ي ِِّ ُ َِالبقـرة [}َ َ ؟ ]١٢٤: َ
َ� ينال عھدي ٱلظلم�ين{: ِأُجيب بقوله َِ ِ ِ

َّٰ ۡ ُ َ َ فتـأدب، ولـم يعـم فـي سـؤال سـعة الـرزق،   ، }َ َ َ ُِ  َ 
َبل خص كما خ َُص الله تعالى له في إجابة سؤال الإمامة  ")١(.  
َ� ين��ال عھ��دي ٱلظلم��ين{: فقــال االله تعــالى: "قــال الــرازي َِ ِ ِ

َّٰ ۡ ُ َ َ ، فنــادى إبــراهيم بهــذا }َ
 قيــده }رب اجع��ل ھ��ذا بل��دا آمن��ا وارزق أھل��ه م��ن الثم��رات{: الأدب، فحــين قــال 

ِمن ءام�ن م�نھم ب�ٱ�{: بقولـه َِّ ِ ُ ۡ َ َ ََ َقـال ومـن {لا حاجـة إلـى هـذا التقيـد، بـل : ، فقـال االله}ۡ َ َ َ
ُكفر فأُمتعه ُ  َ َ ََ ّأما نعمة الأمان فهـي دينيـة فـلا تحـصل إلا : ، فكأنه تعالى قال} َِ قليلاۥَ

ّلمــن كــان تقيــا، وأمــا نعمــة الــدنيا فهــي تــصل إلــى البــر والفــاجر، والــصالح والطــالح،  
ن الخـوف؛ إنعامـا مـن االله؛ وٕان كان كذلك كـان إطعـام الكـافر مـن الجـوع، وأمانـه مـ

َ ءامــن مَــن{: وقــال: "قــال البقــاعي.  )٢("ابتــداء عليــه لا بــدعوة إبــراهيم، فــزال الــسؤال َ َ
ِهم بٱللهمِن  ِ ِۚوٱليوم ٱ]خ�ر{الجامع لصفات الكمـال } ُ ِ ٓ ۡ ِ َۡ َ ّ تقييـدا لـدعوة الـرزق بمـا قيـدت }ۡ ً

ۡ� ين��ال عھ��{: ًتأدبــا معــه؛ حيــث قــال بــه دعــوة الإمامــة؛  َ ُ َ َ َدي ٱلظلم��ينَ ِ ِ ِ
االله } قــال{ ، }َّٰ

ًتعــالى معلمــا أن شــمول الرحمانيــة بــأمن الــدنيا ورزقهــا لجميــع عمــرة الأرض َومــن {: ّ َ
ََكفر   . )٣("ًأي أُنيله أيضا ما ألهمتك من الدعاء بالأمن والرزق} َ

                                                           

 ).٢/٤٤٥(التيسير في التفسير ) ١(
 ).٣٢/٣٠٠(مفاتيح الغيب ) ٢(
 ). ٢/١٥٦(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ٣(
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ۡوإذ {: وهـو قولـه تعـالى: ما جاء على لسان عيسى عليـه الـسلام: المطلب الثاني ِ َ
�ُقال ٱ َّ َ َ يعيسى ٱبن مريم ءأنت قل�ت للن�اس ٱتخ�ذوني وأم�ي إلھ�ين م�ن دون ٱ� ق�ال َ َ َ َ ََ ۖ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ۡ ۡ َٰۡ ِ َ َ َِّ ُ َ َُ َّٰ َِّ َ َۡ ُ َ َ

ِسبحنك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلتهۥ فقد علمۡت�هۥ تعل�م م�ا ف�ي  ِ ِ َِ َ َُ َ ُ ُ َۡ ۚ ۡ َۡ َ َُ ُ َُ َۡ َۡ َ ۡ ُ ُُ ُِ
ٍّۚ َُ َ َ َ َِ َ َ ٓ ٰ

ۡنفسي و� أع َ ٓ َ َ ِ ۡ ِلم ما في نفسك إنك أنت علم ٱلغيوبَ ِ ُِ ُ َۡ ُ ُ
َّٰ َ َ ََ ََ َّ ِ ۚ ۡ ِ م�ا قل�ت لھ�مۡ إ� م�ا أمرتن�ي ١١٦ َ َ ۡ َ َ ََ ٓ َّ ِ ُ َ ُ ۡ ُ

َبهۦ أن ٱعبدوا ٱ� ربي وربَّكمۡ وكنت عليھمۡ شھيدا ما دمۡت ف�يھمۡ فلم�ا ت�وفيتني كن�ت  َ َُ ُ ُِ َّ ِ َّ ِۡ َّۡ َ ِ ِ ِ َ َ ََ ُ َ َُ ۖ ۚ ُْ َ ُٗ َ َ َِّ َّ ُ ۡ ِ َِ ٓ
قيب علي ۡأنت ٱلرَّ َ َ َ ِ َ ٌھمۡ وأن�ت عل�ى ك�ل ش�يۡء ش�ھيدَ ِ َ َِ َٖ ِّ ُٰ َ َ َ َ ِ إن تع�ذبھمۡ ف�إنھمۡ عب�ادك وإن ١١٧ ۚ ِ َِ َۖ ُ َ َِ ُ َُّ َ ۡ ِّ ُ

ُتغفر لھمۡ فإنك أنت ٱلعزيز ٱلحكيم ِ َِ َۡ ُۡ َِ َ ََ َ َّ ِ َ ُ ۡ َِالمائـدة[} ١١٨ ۡ َ :١١٨ - ١١٦  .[  
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

ــى: ًأولا ــةمعن ّالآيــات الكريمــة حــوار بــين المــولى عــز وجــل ونبيــه عيــسى :  الآي ّ
ّعليــه الــسلام، تــضمنت أبلــغ صــيغ الأدب مــع الحــق ســبحانه وتعــالى، ففــي مطلــع 

ّالآيــات يــسأل المــولى عــز وجــل نبيــه عيــسى عليــه الــسلام هــل قلــت كــذا؟ فلــم يقــل : ّ
ُما يكون {: عيسى عليه السلام بأني قلت، أو ما قلت؛ بل قال ُ َ ۤلي أَنَ َ أَقول ما ليِ َ َ سَ ُ

لــي بحــق َ ِ ٕ، أي أن هــذا لا يحــق لــي أن أقولــه أصــلا، وان كــان صــدر منــي لكنــت }ِ ً ّ
مـــا قلتـــه؛ بـــل فـــوض ذلـــك إلـــى علمـــه : علمتـــه يـــا رب، لأنـــك تعلـــم الغيـــب، فلـــم يقـــل

  . ّالمحيط بالكل
 أنــه أمــرهم بعبــادة االله وحــده، وأنــت شــهيد: ثــم اســتطرد فــذكر مــا قالــه لهــم، وهــو

ّثم فوض الحكـم علـيهم إلـى االله وحـده فإنـه إن شـاء عـذبهم، . على كل شيء يا رب
 .)١(ٕوهم عباده، وان شاء غفر لهم

في الآية أكثر من وجـه للالتـزام عيـسى : بيان وجه التزام الأدب في الآية: ًثانيا
ّعليــه الــسلام الأدب مــع ربــه عــز وجــل، يتجلــى ذلــك، بتبرئــه مــن عــدم الأحقيــة فــي  ّ ّ ّ

ّء الألوهيـــة، وبأنـــه لـــم يعبـــر بأنـــه مـــا أمـــرهم إلا بمـــا أمـــره االله بـــه، ولكنـــه عبـــر ّادعـــا ّ ّ
  .وغير ذلك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به: بالقول، فقال

                                                           

  ).٤/٤١٧(ي التفسير البحر المحيط ف) ١٢/٤٦٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير : ينظر) ١(
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ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
ــــرازي، والخــــازن، وابــــن عــــادل الحنبلــــي، والأل وســــي، وغيــــرهم، القــــشيري، والفخــــر ال

  :وسأكتفي هنا بنقل كلام الفخر الرازي، وهو
  واعلم أن االله تعالى لما سأل عيسى أنك هل قلت كذا؟ "

مـا يكـون لـي أن أقـول مـا لـيس : بأني قلت، أو ما قلت؛ بـل قـال: لم يقل عيسى
ّلي بحق، وهذا ليس بحق، ينتج أنه ما يكون لي أن أقول هذا الكلام، ولما بين أنه  ُ ّ

ه أن يقول هـذا الكـلام شـرع فـي بيـان أنـه هـل وقـع هـذا القـول منـه أم لا؟ فلـم ليس ل
بـــأني مـــا قلـــت هــذا الكـــلام؛ لأن هـــذا يجـــري مجــرى دعـــوى الطهـــارة والنزاهـــة، : يقــل

ُبــأني قلتــه؛ بــل فــوض ذلــك إلــى علمــه : والمقــام مقــام الخــضوع والتواضــع، ولــم يقــل
َإن كنت قلته فقد علمته،: ّالمحيط بالكل، فقال ُ  وهذا مبالغة فـي الأدب وفـي إظهـار ُ

ثـم ... الذل والمسكنة في حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سـبحانه
مــا قلــت لهــم إلا مــا أمرتنــي بــه أن اعبــدوا االله ربــي : قــال تعــالى حكايــة عــن عيــسى

مــا أمــرتهم إلا بمــا أمرتنــي بــه، إلا أنــه : واعلــم أنــه كــان الأصــل أن يقــال... وربكــم
ًالقــول موضــع الأمــر، نــزولا علــى موجــب الأدب الحــسن، لــئلا يجعــل نفــسه وضــع 

  . )١("وربه آمرين معا
** 

                                                           

، تفـسير )١/٤٥٧(لطـائف الإشـارات : ، وينظـر)١٢/٤٦٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  )١(
،  روح )٧/٦٢٠(، اللباب في علوم الكتاب )٢/٩٤(الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل 

 ).٢/٤٦٦(البيان 
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  المبحث الخامس
   ما كان التزام الأدب فيه لإظهار التبرؤ من الحول والقوة، 

  وٕاظهار كمال الاستعانة باالله والتوكل عليه
ور علــى وهــذا يظهــر فيمــا كــان تعليــق الأمــر فيــه علــى مــشيئة االله، فتعليــق الأمــ

مــشيئة االله ســبحانه مــن بــاب الاســتعانة بــه والحــرص علــى حــصول العــون والتيــسير 
معه؛ فإنه لا يكون شيء إلا بعلمه وأمره وارادته  ّمنه سبحانه، وهو من باب التأدب 

جـــل جلالـــه، وهـــذا الأمـــر الـــذي استـــشعره أنبيـــاء االله علـــيهم الـــسلام وأقـــوامهم، ومـــن 
  :ما سأذكره في المطالب الآتيةدلائل ذلك من كتاب االله تعالى 

ّ حــين طلبــوا بينــة مــا جــاء علــى لــسان قــوم موســى عليــه الــسلام: المطلــب الأول
ِّقالوا ٱدع لنا ربَّك يبين {: للاستدلال على البقرة التي أُمروا بذبحها، يقول االله تعالى َ َُ َ َ َ ُ ۡ ْ ُ َ

ِلنا ما ھي إن ٱلبقر تشبه علينا وإنا إ ِ ِٓ َّ َ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ََٰ َ ۡ َّ َ َِ َن شاء ٱ� لمھتدونَّ ُ ََ ۡ ُ َ ُ َّ َ ََِالبقرة [}ٓ َ :٧٠ .[  
  :وسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

ّلمــا أمــر االله بنــي إســرائيل بــذبح البقــرة للاهتــداء إلــى القاتــل، : معنــى الآيــة: ًأولا
ًأكثروا من الأسئلة عن مواصفات البقرة، تعنتا، فسألوا عن عمرها ، وعن لونها، إلى ّ

َقالوا ٱدع لنا ربَّك يبين لنا ما ھ�ي{: أن َِ َ ََّ ِّ َ َُ َ َ ُ ۡ ْ ُ َإن ٱلبق�ر ت�شبه{ أسـائمة أم عاملـة؟ }َ َ َ ََٰ َ َ ۡ َّ :  أي}ِ
َوإنا إن شاء ٱ� لمھتدون{اشتبه علينا البقر وأشكل،  ُ ََ ۡ ُ َ ُ َّ َ َٓ ِٓ   .)١( إلى القاتل}َِّ

ّ علقـوا هـدايتهم إلـى معرفـة القتيـل، ّأنهـم: بيان وجه التزام الأدب في الآيـة: ًثانيا
ّأو بمشيئة االله؛ تأدبا مع االله جل في علاه، وتأكيدا لأن الهداية بيده وحده سـبحانه،  ً ّ ً ّ

                                                           

 ).١/١٥٦(التفسير الوسيط للواحدي : ينظر) ١(
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لــو أخــذ بنــو إســرائيل أدنــى بقــرة لأجــزأت : ولهــذا جــاء عــن بعــض التــابعين أنــه قــال
  . )١(لما وجدوها} لمهتدون االله  شاء  إن  وٕانا {: عنهم، ولولا أنهم قالوا

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من الأدب مع االله: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : َ
  .أبو حيان في البحر المحيط، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير

ولــم يــأتوا بهــذا الــشرط إلا علــى ســبيل الأدب مــع االله تعــالى، إذ : "قــال أبــو حيــان
ة، ولــو كــان تعليقــا محــضا لمــا احتــيج وأكــدوا تلــك النــسب. أخبــروا بثبــوت الهدايــة لهــم

أنــــا صــــانع كــــذا إن شــــاء االله، وهــــو متلــــبس : إلــــى تأكيــــد، ولكنــــه علــــى قــــول القائــــل
  . )٢("بالصنع، فذكر إن شاء االله على طريق الأدب

للتأدب مـع االله فـي رد الأمـر  والتعليق ب إن شاء االله : "قال الطاهر ابن عاشور
  . )٣("إليه في طلب حصول الخير

ّ يقــول المــولى عــز وجــلوفــي بــاب تعليــق المــشيئة بــاالله تعــالى: ب الثــانيالمطلــ ّ :
َويوم يح�شرھمۡ جميع�ا يمع�شر ٱلج�ن ق�د ٱس�تكثرتم م�ن ٱdن�س وق�ال أولي�اؤھم م�ن { َِّ ُِّ ُ ۡ َ ُ ۡٓ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ ِ َۖ ۡ ۡ ۡ ِۡ ِ ۡ ُ َ ۡ َ ِّ ۡ َ َٰ ٗ ُ ُ

َٱdن�س ربَّن�ا ٱس�تمۡتع بع�ضنا ب�بعض وبلغن�ا أجلن�ا َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ ََ ٓ ۡ َ ٖ ۡ ۡ ِۡ ُِ ِ ل�ت لن�ا ق�ال ٱلن�ار مث�وٮكمۡ ۡ ُ ٱل�ذي أجَّ ٰ َ ۡ ۚ َۡ ُ َّ َ َ َ ََ َ ٓ ِ َّ

ٞخلدين فيھا إ� ما شاء ٱ� إن ربَّك حكيم عليم ِ ٌ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََّ ِ ُِۚ َّ َ ٓ َٓ َ َّ   ]. ١٢٨: عَامَالأن [}َٰ
: ً أولا:وســـأتناول الآيـــة ومـــا فيهـــا مـــن آداب ومعـــاني ودلالات فـــي النقـــاط الآتيـــة

ۡقال ٱلنار مث{ :معنى الآية َ ُ َّ َ ُوٮكمَۡ ٰ ُۚخلدين فيھا إ� ما شاء ٱ�{منزلكم، : }َ َّ َ ٓ َٓ َ َّ ِ َ ِ ِ َِ  إلا أوقات، }َٰ
ّالاستثناء من مدة الخلود، وهو الزمان : وقيل ..ينتقلون فيها من النار إلى الزمهرير

الاســـتثناء مـــن النـــار، وهـــو دخـــولهم : الـــذي بـــين حـــشرهم، إلـــى دخـــول النـــار، وقيـــل

                                                           

، بحــر العلــوم )٢/٢٠٤(، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )١/٢٧٧(رزاق تفــسير عبــد الــ) ١(
)١/٦٣.(  

 ).١/٤١١(البحر المحيط في التفسير ) ٢(
 ).١/٥٥٤(التحرير والتنوير ) ٣(
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الأدب  ٕا بالاســتثناء الإخــراج، وانمــا هــو علــى وجــه لــيس المــراد هنــ: الزمهريــر، وقيــل
  .)١(ٕمع االله، واسناد الأمور إليه

ّأن الملائكـة علقـوا دخـول هـؤلاء الكفـار : بيان وجه التزام الأدب في الآية: ًثانيا ّ
ٕإلى النار بمشيئة االله تعالى؛ تأدبا مع االله، واسناد الأمور إليه وحده ً ّ.  

ّمن نص من المفسرين : ًثالثا ّ ّنص على ذلك : ّعلى أن ذلك من الأدب مع االلهَ
  .ابن جزي، وابن عجيبة

ُإلا ما شاء الله قيل: "ُقال ابن جزي  َ  ُمثوٮكمۡ{الاستثناء من الكاف والميم فـي : ِ ٰ َ ۡ َ{ 
، لأنهــا وقعــت علــى صــنف مــن الجــن والإنــس، والمــستثنى علــى "مــن"بمعنــى " مــا"فـــ

دّة الخلـــود، وهـــو الزمـــان الـــذي بـــين الاســـتثناء مـــن مـــ: مـــن آمـــن مـــنهم، وقيـــل: هـــذا
: الاستثناء من النار، وهو دخولهم الزمهرير، وقيـل: حشرهم إلى دخول النار، وقيل

وٕاســناد  الأدب مــع االله،  ٕلــيس المــراد هنــا بالاســتثناء الإخــراج، وانمــا هــو علــى وجــه 
  . )٢("إليه الأمور  

  . )٣(آن المجيدوجاء نحوه عند ابن عجيبة في البحر المديد في تفسير القر

 يقــول االله علــى لــسان شــعيب وفــي تعليــق المــشيئة بــاالله ســبحانه: المطلــب الثالــث
ٮنا ٱ� منھ�ا وم�ا {: عليه الـسلام َقد ٱفترينا على ٱ� كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجَّ َ ۚ َۡ َ َۡ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َّ ََّ َ َ َ َٰ ِ َِ َۡ ُۡ ۡ ُۡ ً َ َ ۡ َ

ٓيكون لنا أن نعود فيھا إ� َّ ِ ٓ ٓ َُ َِ َ ُ َّ َ َ َ ۚ أن يشاء ٱ� ربُّنا وسع ربُّنا كلَّ شيۡء علما على ٱ� توكلنا ُ ۡ ۚ ۡ َۚ َ َ ََّ َ َ َِ ِ َِّ ََّ َ ً ٍ َ َُ َٓ َ َ َُ َ

َربَّنا ٱفتح بيننا وبين قومنا بٱلحق وأنت خير ٱلفتحين َِ ِ َِٰ َۡ ُۡ ۡ ۡ ۡ َۡ َ ِّ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ ۡ   ].٨٩: رَافَالأع [}ۡ

  
                                                           

 ).٢/١٧٠(، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )١/٢٧٥(التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر) ١(
 ).١/٢٧٥(التسهيل لعلوم التنزيل ) ٢(
)٢/١٧٠) (٣.(  
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  :قاط الآتيةوسأتناول الآية وما فيها من آداب ومعاني ودلالات في الن
ــة: ًأولا إننــا لــن نعــود فــي :  يقــول المؤمنــون مــن قــوم شــعيب لقــومهم:معنــى الآي

ًملــتكم، وان عــدنا فــي ملــتكم اتباعــا لــدعواكم أن االله أمــركم بــالكفر، نكــون قــد افترينــا  ٕ
َوما يكون لنا أن نع�ود فيھ�ا إ� أن ي�شاء ٱ� ر{ًعلى االله كذبا عظيمـا،  َ َ َُ َّ َ َٓ ٓ ٓ َُ َُ َٓ َّ ِ ِ َ ُ َّ َ َ ۚبُّن�اَ مـا :  أي}َ

كنــا لنرجــع فــي ملــتكم بعــد إذ وقفنــا علــى أنهــا ضــلالة إلا أن يريــد االله إهلاكنــا، فــإن 
  . )١(االله يسعد من يشاء بالطاعة، ويشقي من يشاء بالمعصية

ّأنهـم جـازمون بـصحة مـا هـم عليـه مـن : بيان وجه التزام الأدب في الآيـة: ًثانيا
 هــم متأكــدون بــأنهم لــن يعــودوا إلــى ديــن الــدين، وبطــلان مــا عليــه أقــوامهم، ولهــذا

ّقــومهم، ولكــن القلــوب بــين أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن، فهــو ســبحانه يــضل مــن 
ّيــشاء بعدلــه، ويهــدي مــن يــشاء بفــضله، ولهــذا علقــوا عــدم عــودتهم إلــى ديــن قــومهم 

ًبمشيئة االله؛ تواضعا الله سبحانه، وتأدبا معه ّ ً.  
ّمن نص من المفسرين على أن: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك :  ذلك من الأدب مع االلهَ

  :نذكر منهم ما يلي. ّابن جزي، وأبو حيان، وابن القيم وغيرهم
ٕالتـــأدب مـــع االله واســـناد  هـــذا استـــسلام لقـــضاء االله علـــى وجـــه : "ُقـــال ابـــن جـــزي

أخبـر أن االله يحكـم علـيهم بمـا يـشاء مـن : الأمور إليه، وذلك أنه لما تبرأ مـن ملـتهم
إن ذلـك يـصح فـي حـق : لـوب بيـده يقلبهـا كيـف يـشاء، فـإن قلـتعود وتركه فـإن الق

أنــه قــال ذلــك : قومــه، وأمــا فــي حــق نفــسه فــلا فإنــه معــصوم مــن الكفــر؟ فــالجواب
ًوتأدبا مع االله تعالى، واستسلاما لأمره ًتواضعا  ً")٢( .  

  

                                                           

 ).٢/٣٨٨(التفسير الوسيط للواحدي ) ١(
 ).١/٢٩٥(التسهيل لعلوم التنزيل ) ٢(
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  .)١("وتأدب هذا الاستثناء إنما هو تسليم : وقيل: "وقال أبو حيان
أدبــا مــع االله، ومعرفــة بحــق  رّد الأمــر إلــى مــشيئة االله وعلمــه، فــ: "ّوقــال ابــن القــيم ً ً

ّالربوبية، ووقوفا مع حد العبودية ّ ً ")٢( .  
ٓق�ال س�تجدني {:  يقول سبحانهوعلى لسان موسى عليه السلام: المطلب الرابع ِ ُ ِ َ َ َ َ

ٗإن شاء ٱ� صابرا و� أعصي لك أمۡ�را َٗ ََ َ ِ ۡ ٓ َ َ َِ َ ُ َّ ٓ َ أتناول الآيـة ومـا فيهـا وسـ]. ٦٩: فَالكهـ [}ِ
  :من آداب ومعاني ودلالات في النقاط الآتية

ً علـــق صـــبره، وطاعتـــه لـــه بمـــشيئة االله تعـــالى؛ اســـتعانة بـــه، :معنـــى الآيـــة: ًأولا ّ
ّوحرصا على تقدم التيسير، و ًتأدبا  ً ًسـتجدني صـابرا مطيعـا : ّاالله عز وجل، فقال مع  ّ ً

  .)٣(لا أعصي لك أي أمر بمشيئة االله تعالى
ّأن موسـى عليـه الـسلام وعـد الخـضر : بيان وجـه التـزام الأدب فـي الآيـة: ًثانيا

ّبأنـــه ســـيجده صـــابرا مطيعـــا، وتأدبـــا مـــع الحـــضرة الإلهيـــة وأن الإنـــسان ضـــعيف لا  ً ّ ً ً
ّيستطيع التزام أمر إلا بمشيئة االله علق ذلك بمشيئة االله عز وجل ّ ّ.  

ّمن نص من المفسرين على أن ذلك من ا: ًثالثا ّ ّ ّنص على ذلك : لأدب مع االلهَ
: ّقــال ابــن عطيــة. ّابــن عطيــة، والطــوفي، والنيــسابوري، وحكــاه الــرازي عــن المعتزلــة

إن االله تعـالى قـد : "قـال الـرازي. )٤("الأدب هذه مخاطبة المستنزل المبالغ في حـسن "
لـلأدب  هـذه الكلمـة إنمـا تـذكر رعايـة : يأمر بالشيء مع أنه لا يريده، قالت المعتزلة
وٕانمــــا فائدتــــه أن : "وقــــال الطـــوفي. )٥("فيمـــا يريــــد الإنـــسان أن يفعلــــه فــــي المـــستقبل

                                                           

 ).٥/١١٤(البحر المحيط في التفسير ) ١(
  ).٣/٥١٥(مدارج السالكين ) ٢(
  ).٦/٤١٣(، التيسير في أحاديث التفسير )١٦/٢٨(التحرير والتنوير : ينظر) ٣(
 ).٣/٥٣٠(كتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير ال) ٤(
 ).٢١/٤٨٥(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) ٥(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   نوال بنت ناصر الثويني٠د                                                           

-١٣٨٧-  

 بتعليــق الأمــور بمــشيئته وتقييــدها بإرادتــه، - عــز وجــل-تــأدب مــع االله الإنــسان إذا 
ُوقولــه إن شــاء اللــه : "وقــال النيــسابوري. )١("كــان أجــدر بحــصول مــراده وأمنيتــه  َ ْ أدب  ِ

  . )٢("جميل
**

                                                           

 ).٤١٥ص(الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية ) ١(
  ).٥/٣٣٩(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢(
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-١٣٨٨-  

  

  ةــــالخاتم
ِكت��بٌ أنزلن��ه إلي��ك مب��رك لي��دبَّروا ءايت��هۦ {: الله القائــل فــي محكــم التنزيــلالحمــد  ِ ِٰ َٰ َ َ ََ ْ ٓ ُ َُّ ِّ ٞ ُ َ ۡ َ ِ ٰ َٰ َ َۡ َ

ِوليتذكر أولوا ٱ]لبب ِٰ َُ َ َۡ َ ۡ ْ ْ ُ َّ َ َ ، وحيث من االله تعالى على فريـق مـن خلقـه بـأن ]٢٩: ص [}َ
ّيـــسر لهـــم تـــدبر آياتـــه والوقـــوف علـــى معانيهـــا ودلالاتهـــا، ومـــن ذلـــك مـــا بينـــ ه أهـــل ّ

ٌالتفــسير مــن مــضامين عبــارات القــرآن الكــريم، وأن فــي صــيغتها ودلالتهــا أدب مــع  ّ
ّالمولى عز وجل، وله الحمد على مـا وفقنـي إليـه مـن تتبـع هـذه الآيـات ونقـل أقـوال  ّ ّ
ـــت عليـــه مـــن معـــاني الأدب مـــع المـــولى جـــل جلالـــه،  ّأهـــل التفـــسير فيهـــا، ومـــا دل

  :، أبرزها ما يليوخلصت بعد ذلك إلى مجموعة من النتائج
ّالأدب فــــي الخطــــاب مــــع المــــولى عــــز جــــل هــــو مــــنهج الأنبيــــاء والرســــل علــــيهم  • ّ

  .ّالسلام، فهم قدوة أقوامهم في ذلك، ولكل نبي صورة من صور هذا الأدب
ّضرورة أن يكون القرآن منهجا في الاقتداء بمن ذكرهم االله تعالى فيه وتعلـم أدب  • ً

 التي تليق بجلاله وعظمته، حين مناجاتـه، الألفاظ معه سبحانه، واختيار الصيغ
 .والتحدث عنه سبحانه

ُفــي تعلــيم الأدب مــع االله تعــالى أن الــشر لا ينــسب إليــه  • ٕأدبــا معــه ســبحانه، وان  ّ ً
ًكان منه خلقا، وتقديرا، كما قال تعالى ً :}�ِقل كل من عند ٱ ِ َِّ ۡ ِّ ّٞ ُ ۡ َالنساء [}ُ  :٧٨[.  

ّم نتعلم أن العالم مع كونه عالما لا بـد من قصة موسى مع الخضر عليهم السلا • ً ّ
َالأدب مع من هو أعلـم منـه، وألا يعتـرض علـى الطريقـة  له من أن يلتزم منتهى 

 قـد راعـى فـي مخاطبتـه - عليه الـسلام-التي يختارها معلمه لتعليمه، فإن موسى
 .الأدب اللائق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام للخضر أسمى صيغ 

ور على مشيئة االله سبحانه مـن بـاب الاسـتعانة بـه والحـرص علـى إن تعليق الأم •
معـه، فإنـه لا يكـون  حصول العون والتيسير منـه سـبحانه، وهـو مـن بـاب التـأدب 

 .ٕشيء إلا بعلمه وأمره وارادته جل جلاله
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 فهرس المصادر والمراجع
: متـوفىال(الإتقان فـي علـوم القـرآن، لعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي  •

الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، : محمد أبو الفضل إبـراهيم، الناشـر: ، المحقق)هـ٩١١
 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الطبعة

الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية، لنجم الدين أبو الربيـع سـليمان بـن عبـد القـوي  •
مـد محمـد حـسن مح: ، تحقيـق) هـ٧١٦ت (بن عبد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي 

ــــروت : حــــسن إســــماعيل، الناشــــر ــــب العلميــــة، بي ــــى، :  لبنــــان، الطبعــــة–دار الكت الأول
 . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

بحــر العلــوم، لأبــي الليــث نــصر بــن محمــد بــن إبــراهيم الــسمرقندي الفقيــه الحنفــي، دار  •
  .محمود مطرجي.د:  بيروت، تحقيق–دار الفكر : النشر

 ،ســف الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي، لمحمــد بــن يو)تفــسير أبــي حيــان(البحــر المحــيط  •
ـــد الموجـــود : تحقيـــق ـــشيخ علـــي محمـــد معـــوض-الـــشيخ عـــادل أحمـــد عب :  الطبعـــة، ال
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -بيروت /  لبنان-دار الكتب العلمية . الأولى

البحــر المديــد فــي تفــسير القــرآن المجيــد، لأبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي بــن  •
أحمــد عبــد : ، المحقــق)هـــ١٢٢٤: المتــوفى(ي الــصوفي عجيبــة الحــسني الأنجــري الفاســ

  .هـ١٤١٩:  القاهرة، الطبعة–الدكتور حسن عباس زكي : االله القرشي رسلان، الناشر
البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، لأبـــي عبـــد االله بـــدر الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن بهـــادر  •

: العربيـة الطبعـةدار إحياء الكتب : محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة: الزركشي، تحقيق
  . هـ١٣٧٦الأولى، 

ّعبـــد القـــادر بـــن مـــلا حـــويش الـــسيد محمـــود آل غـــازي العـــاني : بيـــان المعـــاني، المؤلـــف •
 -هــ ١٣٨٢الأولـى، :  دمـشق، الطبعـة–مطبعـة الترقـي : ، الناشر)هـ١٣٩٨: المتوفى(

  .م١٩٦٥
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ّتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحــسيني، أ • ّ بــو ّ
الفــيض، الملقــب بمرتــضى، الزبيــدي  مجموعــة مــن المحققــين، : ، تحقيــق)هـــ١٢٠٥:ت(ّ

  .دار الهداية
التحريــر والتنــوير المعــروف بتفــسير ابــن عاشــور، لمحمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد  •

مؤســسة التــاريخ العربــي، : ، الناشــر)هـــ١٣٩٣: المتــوفى(الطــاهر بــن عاشــور التونــسي 
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى، :  لبنان، الطبعة–بيروت 

ّتراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير، ويشمل مجموعـة مـن مؤلفـات الحرالـي  •  َ َ ْ
مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل، وعـروة المفتـاح، ونـصوص : (في التفسير، منها

، لأبـي الحـسن علـي بـ)من تفسيره المفقود لسورتي البقرة وآل عمران وغيرها ِ َ َِ ِن أَحمـد بـن َ َ َ ْ ُ
حسن التجيبي، الحرالي، الأندلسي   ِ َُ َْ  َ َ َِ ْ ِ ٍ نظـم «تفـسير البقـاعي : ، مستخرجة من)هـ٦٣٨ت (َ

ميـة المملكـة يمحمد بن شريفة، عضو أكاد: ، تصدير»الدرر في تناسب الآيات والسور
 الـدين محمادي بن عبـد الـسلام الخيـاطي، أسـتاذ بكليـة أصـول: المغربية، تقديم وتحقيق

الأولـى، :  الربـاط، الطبعـة–منشورات المركز الجامعي للبحـث العلمـي : تطوان، الناشر
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

التــسهيل لعلــوم التنزيــل، لابــن جــزي الكلبــي الغرنــاطي، أبــي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن  •
شــركة : عبــد االله الخالــدي، طبعــة. د: ، تحقيــق)هـــ٧٤١: المتــوفى(محمــد بــن عبــد االله، 

  .هـ١٤١٦ -الأولى :  بيروت، الطبعة–الأرقم بن أبي الأرقم دار 
، حققـــه )هــــ٨١٦:ت(التعريفـــات، لعلـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزين الـــشريف الجرجـــاني  •

–ضــبطه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، دار الكتــب العلميــة بيــروت 
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : لبنان، الطبعة

محمــــد بـــن محمــــد ابــــن عرفـــة الــــورغمي التونــــسي : لــــفتفـــسير الإمــــام ابــــن عرفـــة، المؤ •
مركـز : حـسن المنـاعي، الناشـر. د: ، المحقـق)هــ٨٠٣: المتـوفى(المالكي، أبو عبد االله 

  .م١٩٨٦الأولى، :  تونس، الطبعة–البحوث بالكلية الزيتونية 
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التفـسير البـسيط، أبــو الحـسن علـي بــن أحمـد بــن محمـد بـن علــي الواحـدي، النيــسابوري،  •
 بجامعـة الإمـام هرسـالة دكتـورا) ١٥(أصل تحقيقـه فـي : ، المحقق)هـ٤٦٨ت  (الشافعي

عمــادة : محمــد بــن ســعود، ثــم قامــت لجنــة علميــة مــن الجامعــة بــسبكه وتنــسيقه، الناشــر
الأولـــــى، :  جامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود الإســـــلامية، الطبعـــــة-البحـــــث العلمـــــي 

  . هـ١٤٣٠
، )هــــ١٤٢١: المتـــوفى(حمـــد العثيمـــين تفــسير العثيمـــين، للـــشيخ محمـــد بـــن صـــالح بـــن م •

 .هـ١٤٢٣الأولى، : دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الناشر
، لأبــي )وهــو اختــصار لتفــسير المــاوردي(تفــسير القــرآن = تفــسير العــز بــن عبــد الــسلام •

ـــسلمي  ـــن الحـــسن ال ـــي القاســـم ب ـــن أب ـــد الـــسلام ب ـــن عب ـــز ب ـــدين عبـــد العزي محمـــد عـــز ال
الـدكتور عبـد االله بـن إبـراهيم : ، المحقـق)هــ٦٦٠ت (، الملقب بسلطان العلماء الدمشقي

  . م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار ابن حزم : الوهبي، الناشر
أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر القرشـي البـصري : تفسير القرآن العظيم، المؤلف •

دار طيبـــة : محمـــد الـــسلامة، الناشـــرســـامي بـــن : ، المحقـــق) هــــ٧٧٤ت (ثـــم الدمـــشقي 
 .م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠الثانية : للنشر والتوزيع، الطبعة

دار نهـضة مـصر : التفسير الوسـيط للقـرآن الكـريم، للـشيخ محمـد سـيد طنطـاوي، الناشـر •
  .الأولى:  القاهرة، الطبعة–للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

مــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، التفــسير الوســيط للواحــدي، أبــي الحــسن علــي بــن أح •
الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، : ، تحقيـق وتعليـق)هــ٤٦٨ت (النيسابوري، الـشافعي 

الــشيخ علـــي محمـــد معــوض، الـــدكتور أحمـــد محمــد صـــيرة، الـــدكتور أحمــد عبـــد الغنـــي 
الأســــتاذ الــــدكتور عبــــد الحــــي : الجمــــل، الــــدكتور عبــــد الــــرحمن عــــويس، قدمــــه وقرظــــه

 -هـــ ١٤١٥الأولـى، :  لبنـان، الطبعـة–دار الكتـب العلميـة، بيــروت : الفرمـاوي، الناشـر
 .م١٩٩٤
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ــــرزاق بــــن همــــام بــــن نــــافع الحميــــري اليمــــاني  • تفــــسير عبــــد الــــرزاق، لأبــــي بكــــر عبــــد ال
محمـود محمـد . د: دار الكتـب العلميـة دراسـة وتحقيـق: الناشـر (هــ٢١١ت (الـصنعاني 
  .هـ١٤١٩ الأولى، سنة :الطبعة . بيروت-دار الكتب العلمية : عبده الناشر

         رضــــي االله -لعبــــد االله بــــن عبــــاس : تنــــوير المقبــــاس مــــن تفــــسير ابــــن عبــــاس، ينــــسب •
ت (مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبـادى : ، جمعه)هـ٦٨ت  (-عنهما 
  . لبنان–دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ٨١٧

دار : ، الناشـــر)هــــ١٤١٤ت (التيـــسير فـــي أحاديـــث التفـــسير، لمحمـــد المكـــي الناصـــري  •
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى، :  لبنان، الطبعة–الغرب الإسلامي، بيروت 

 - ٤٦١(التيــسير فــي التفــسير، لــنجم الــدين عمــر بــن محمــد بــن أحمــد النــسفي الحنفــي  •
دار اللبــــاب للدراســــات : مــــاهر أديــــب حبــــوش، وآخــــرون، الناشــــر: ، المحقــــق) هـــــ٥٣٧

  .م٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠الأولى، : الطبعة تركيا، –وتحقيق التراث، أسطنبول 
جامع البيان فـي تأويـل القـرآن، لأبـي جعفـر الطبـري محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر  •

  .هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،: أحمد محمد شاكر، طبعة: الآملي، تحقيق
 جامع البيان في تفسير القـرآن، لمحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد االله الحـسني •

ّالحــــسيني الإيجــــي الــــشافعي   –دار الكتــــب العلميــــة : ، دار النــــشر)هـــــ٩٠٥: المتــــوفى(ِ
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، : بيروت، الطبعة

الجامع لأحكام القرآن، لشمس الدين القرطبي أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر  •
دار : طبعـــةٕأحمــد البردونــي وابـــراهيم أطفــيش، : بــن فــرح الأنـــصاري الخزرجــي، تحقيـــق

  .هـ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–الكتب المصرية 
حاشـــية الـــشهاب الخفـــاجي علـــي تفـــسير البيـــضاوي، المـــسماة • َ ُ ُعنايـــة القاضـــى وكفايـــة : ْ َُ َِ ِ َِ

َالراضـــى علـــى تفـــسير البيـــضاوي، المؤلـــف َ َِ ْ َ ِ  : ـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــر شـــهاب ال
 . بيروت–دار صادر : النشر، دار )هـ١٠٦٩ت (الخفاجي المصري الحنفي 

  .مطابع أخبار اليوم: ، الناشر)هـ١٤١٨ت (الخواطر، للشيخ محمد متولي الشعراوي  •
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-١٣٩٣-  

دقائق التفسير  الجامع لتفسير ابن تيمية، لتقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم  •
بـــن عبـــد الـــسلام بـــن عبـــد االله بـــن أبـــي القاســـم بـــن محمـــد ابـــن تيميـــة الحرانـــي الحنبلـــي 

مؤســــسة علــــوم : محمــــد الــــسيد الجلينــــد، الناشــــر. د: ،  المحقــــق)هـــــ٧٢٨ت (دمــــشقي ال
  .ه١٤٠٤الثانية، :  دمشق، الطبعة–القرآن 

: ، تحقيـق)هــ٤٦٥ت (الرسالة القشيرية، لعبد الكريم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك القـشيري  •
دار : الإمـــــام الـــــدكتور عبـــــد الحلـــــيم محمـــــود، الـــــدكتور محمـــــود بـــــن الـــــشريف، الناشـــــر

 .لمعارف، القاهرةا
، )٧٥١ - ٦٩١(الروح ، لأبي عبد االله محمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة  •

: كمـال بـن محمـد قـالمي، الناشـر: محمد أجمل أيوب الإصـلاحي، خـرج أحاديثـه: حققه
ـــــــم          الثالثـــــــة،: ، الطبعـــــــة)بيـــــــروت( دار ابـــــــن حـــــــزم -) الريـــــــاض. (دار عطـــــــاءات العل

  ). ار ابن حزمالأولى لد(م ٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠
في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني، لـشهاب الـدين محمـود بـن عبـد = روح المعاني •

دار : علــي عبـد البــاري عطيـة، الناشــر: ، المحقـق)هـــ١٢٧٠ت (االله الحـسيني الألوسـي 
  .  هـ١٤١٥الأولى، : الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد زاد المــسير فــي علــم التفــسير، لجمــال الــدين أبــو  •
:  بيـروت، الطبعـة–دار الكتـاب العربـي : عبـد الـرزاق المهـدي، طبعـة: الجوزي، تحقيـق

 .هـ١٤٢٢الأولى، 
ت (زهــــرة التفاســــير، محمــــد بــــن أحمــــد بــــن مــــصطفى بــــن أحمــــد المعــــروف بــــأبي زهــــرة  •

 .دار الفكر العربي: ، دار النشر)هـ١٣٩٤
الشيخ خليل مـأمون شـيحا، : حي الدين النووي، تحقيقشرح النووي على مسلم، للإمام م •

 .هـ١٤١٧لبنان، الطبعة الثالثة -دار المعرفة، بيروت 
، )هــــ٢٦١ت (صـــحيح مـــسلم، لأبـــي الحـــسين مـــسلم بـــن الحجـــاج القـــشيري النـــسابوري  •

      أحمــــد بــــن رفعــــت بــــن عثمــــان حلمــــي القــــره حــــصاري وآخــــران، دار الطباعــــة: تحقيــــق
  ـ.ه١٣٣٤ تركيا،  –العامرة 



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        
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 –صــفوة التفاســير، محمــد علــي الــصابوني،  دار الــصابوني للطباعــة والنــشر والتوزيــع  •
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الأولى، : القاهرة، الطبعة

غرائــــب القــــرآن ورغائــــب الفرقــــان، لنظــــام الــــدين الحــــسن بــــن محمــــد بــــن حــــسين القمــــي  •
علميــة دار الكتــب ال: الــشيخ زكريــا عميــرات، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٨٥٠ت (النيــسابوري 

  .هـ١٤١٦ -الأولى :  بيروت، الطبعة–
ت (فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني  •

:  الريـــاض، الطبعـــة الأولـــى–،  وفيهـــا تعليقـــات الـــشيخ ابـــن بـــاز، دار الـــسلام )ه٨٥٢
  . ه١٤٢١

ت ( الحنبلــي فـتح الــرحمن فــي تفــسير القــرآن، لمجيــر الـدين بــن محمــد العليمــي المقدســي •
دار النـوادر : نـور الـدين طالـب، الناشـر: ، اعتنى بـه تحقيقـا وضـبطا وتخريجـا) هـ٩٢٧

ـــشؤون الإســـلامية ( ّإصـــدارات وزارة الأوقـــاف وال ِ ِ ُ ُ َ ـــشؤون الإســـلامية-َ ِ إدارة ال ِّ َ ِ ِ ُ ُ ُ َ : ، الطبعـــة)َ
 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الأولى، 

ن عمـــرو بـــن أحمـــد،  لأبـــي القاســـم محمـــود بـــ،الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل •
:  بيــــروت الطبعــــة–  دار الكتــــاب العربــــي ،)هـــــ٥٣٨: المتــــوفى(الزمخــــشري، جــــار االله 

  .هـ١٤٠٧ -الثالثة 
كشف المعاني في المتشابه من المثاني، لأبـي عبـد االله، محمـد بـن إبـراهيم بـن سـعد االله  •

د الــدكتور عبــ: ، تحقيــق)هـــ٧٣٣ت (بــن جماعــة الكنــاني الحمــوي الــشافعي، بــدر الــدين 
  . م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠الأولى، : دار الوفاء ـ المنصورة، الطبعة: الجواد خلف، الناشر

 ٤٢٧ت (الكــشف والبيــان عــن تفــسير القــرآن، لأبــي إســحاق أحمــد بــن إبــراهيم الثعلبــي  •
زيـد مهـارش، . د. حـسن الغزالـي، أ. صـلاح بـا عثمـان، د. د: ، أشرف على إخراجه)هـ
 المملكـــة العربيـــة -لبــاحثين، دار التفـــسير، جـــدة عـــدد مـــن ا: أمــين باشـــه، تحقيـــق. د. أ

  . م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦الأولى، : السعودية، الطبعة
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، )هـــ٥٨٤ت (لبــاب الآداب، لأســامة بــن منقــذ، أبــي المظفــر، الكنــاني الكلبــي الــشيزري  •
ـــــق ـــــاهرة، الطبعـــــة: أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر، الناشـــــر: المحق ـــــسنة، الق ـــــة ال         الثانيـــــة،: مكتب
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

لتأويـــل فـــي معـــاني التنزيـــل، عـــلاء الـــدين علـــي بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن عمـــر لبـــاب ا •
محمــد علــي شــاهين، : ، تــصحيح)هـــ٧٤١ت (الــشيحي أبــو الحــسن، المعــروف بالخــازن 

 .هـ١٤١٥الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية : الناشر
لحنبلــي، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، لأبــي حفــص ســراج الــدين عمــر بــن علــي بــن عــادل ا •

 بيـروت -عادل أحمد عبـد الموجـود وعلـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة : تحقيق
  .هـ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة–

: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على بن جمـال الـدين بـن منظـور الأنـصاري، طبعـة •
  . هـ١٤١٤الثالثة، :  بيروت، الطبعة–دار صادر 

زيـل، فاضـل بـن صـالح بـن مهـدي بـن خليـل البـدري لمسات بيانية فـي نـصوص مـن التن •
الثالثــــة، :  الأردن، الطبعــــة–دار عمــــار للنــــشر والتوزيــــع، عمــــان : الــــسامرائي، الناشــــر

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
مجموع الفتاوى، لشيخ الإسـلام تقـي الـدين أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة  •

: مجمـع الملـك فهـد:  قاسـم، طبعـةعبـد الـرحمن بـن محمـد بـن: الحراني الحنبلي، تحقيق
  .هـ١٤٢٥

ت (محاســن التأويــل، لمحمــد جمــال الــدين بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــلاق القاســمي  •
 –دار الكتـــــب العلميـــــة : محمـــــد باســـــل عيــــون الـــــسود، الناشـــــر: ، المحقـــــق) هـــــ١٣٣٢

 .هـ١٤١٨ -الأولى : بيروت، الطبعة
 عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد المحرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز ، لأبـي محمـد •

عبـــد الـــسلام عبـــد الـــشافي محمـــد، دار الكتـــب : الـــرحمن بـــن عطيـــة الأندلـــسي، تحقيـــق
 .هـ١٤٢٢الأولى، :  بيروت، الطبعة–العلمية 



  
  
  
  
  
  
  

  ًالآيات التي نص المفسرون على أن فيها أدبا        

-١٣٩٦-  

  

مدارج السالكين  في منـازل الـسائرين، لأبـي عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن  •
 دار ابـن حـزم -) الريـاض( العلـم دار عطـاءات: ، الناشـر)٧٥١ - ٦٥٩(قيم الجوزيـة 

 .م٢٠١٩ -هـ ١٤٤١الثانية، : ، الطبعة)بيروت(
مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمـود حـافظ الـدين  •

محيـي : يوسف علي بديوي، راجعه وقدم لـه: ، حققه وخرج أحاديثه)هـ٧١٠ت (النسفي 
 -هـــ ١٤١٩الأولــى، : لــم الطيــب، بيــروت، الطبعــةدار الك: الــدين ديــب مــستو، الناشــر

  .   م١٩٩٨
المـــصباح المنيـــر فـــي غريـــب الـــشرح الكبيـــر، لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الفيـــومي ثـــم  •

  . بيروت–، المكتبة العلمية )هـ٧٧٠نحو :ت(الحموي، أبو العباس 
، المطلع على ألفاظ المقنـع، لأبـي عبـد االله محمـد بـن أبـي الفـتح بـن أبـي الفـضل البعلـي •

الطبعــة : محمـود الأرنـاؤوط وياسـين محمــود الخطيـب، مكتبـة الـسوادي، الطبعـة: تحقيـق
  .هـ١٤٢٣الأولى 

معالم التنزيـل فـي تفـسير القـرآن، لمحيـي الـسنة، أبـي محمـد الحـسين بـن مـسعود البغـوي  •
 عثمـــان جمعـــة -حققـــه وخـــرج أحاديثـــه محمـــد عبـــد االله النمـــر : ، المحقـــق)هــــ٥١٠ت (

الرابعـــــة، : م الحـــــرش، دار طيبـــــة للنـــــشر والتوزيـــــع، الطبعـــــة ســـــليمان مـــــسل-ضـــــميرية 
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

محمـد علـي : ، المحقـق) هــ٣٣٨ت (معاني القرآن للنحاس، أبي جعفر أحمد بن محمد  •
  .ه١٤٠٩الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

ـــد عمـــ • ـــد الحمي ـــار عب ـــة المعاصـــرة ، د أحمـــد مخت )  هــــ١٤٢٤ت (ر معجـــم اللغـــة العربي
 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب، الطبعة: بمساعدة فريق عمل، الناشر

 - ٧٢٩(المغانم المطابة في معالم طابة، مجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادي  •
هــ ١٤٢٣الأولـى، : مركـز بحـوث ودراسـات المدينـة المنـورة، الطبعـة: ، الناشر) هـ٨١٧

 .م٢٠٠٢ -



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   نوال بنت ناصر الثويني٠د                                                           

-١٣٩٧-  

رتيــب المعــرب، ناصــر بــن عبــد الــسيد أبــى المكــارم ابــن علــى، أبــو الفــتح، المغــرب فــي ت •
ّبرهان الدين الخوارزمي المطـرزى  ِ  َ : دار الكتـاب العربـي، الطبعـة: ، الناشـر)هــ٦١٠ت (ُ

 .بدون طبعة وبدون تاريخ
، للــرازي، أبــي عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن )المعــروف بالتفــسير الكبيــر(مفــاتيح الغيــب  •

ـــن الحـــ ـــري الحـــسن ب ـــرازي، خطيـــب ال ـــدين ال ـــوفى(سين، التيمـــي، الملقـــب بفخـــر ال : المت
 .هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت الطبعة– دار إحياء التراث العربي ،)هـ٦٠٦

ــــي القاســــم الحــــسين بــــن محمــــد المعــــروف بالراغــــب  • ــــب القــــرآن، لأب المفــــردات فــــي غري
لقلــم، الــدار دار ا: صــفوان عــدنان الــداودي، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٥٠٢ت (الأصــفهانى 

  .هـ١٤١٢ -الأولى :  دمشق بيروت، الطبعة-الشامية 
، )هــ٣٩٥ت (مقاييس اللغة، أحمد بن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحـسين  •

ـــسلام محمـــد هـــارون، الناشـــر: المحقـــق ـــد ال  -هــــ ١٣٩٩: دار الفكـــر، عـــام النـــشر: عب
  . م١٩٧٩

ن عمـر بـن حـسن الربـاط بـن علـي بـن نظم الدرر في تناسـب الآيـات والـسور، إبـراهيم بـ •
 .، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة)هـ٨٨٥ت (أبي بكر البقاعي 

المتـــوفي (نكـــت وتنبيهـــات فـــي تفـــسير القـــرآن المجيـــد، لأبـــي العبـــاس البـــسيلي التونـــسي  •
)  هـــ٨٠٣ت (، ممــا اختــصره مــن تقييــده الكبيــر عــن شــيخه الإمــام ابــن عرفــة ) هـــ٨٣٠

، ) هــ٩١٩(المتـوفي ) ة النكـت لابـن غـازي العثمـاني المكناسـيتكملـ(وزاد عليه، وبذيله 
منــشورات وزارة الأوقــاف والــشئون : محمــد الطبرانــي، الناشــر/ الأســتاذ : تقــديم وتحقيــق

 الـــدار البيــــضاء، -مطبعــــة النجـــاح الجديــــدة :  المملكـــة المغربيــــة، الطبـــع-الإســـلامية 
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة
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